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المحتويات 


(۱) التوائم» وشذوذ الطبيعة فیها 
للطبيعة نوامیس ثابتة. وقواعد معينة تسیر علیها في آعمالها وآحکامها في المالك الثلاث 
الجماد والنبات والحیوان» ولكنها قد تشذ في بعض الأحوال؛ فیتولد من شذوذها مخلوقات 
غير اعتيادية یسمونها خوارق الطبيعة آو شذوذ الطبيعة» ولا ید لهذا الشذوذ من آسباب 
ترجع إلى تلك النوامیس وان کنا لم نتصل إلى معرفتها. 

ومن قبيل خوارق الطبيعةء التوائم المتحدة أو المختلطةء وهي كثيرة في أجنة النبات 
تظهر في البزور والأثمار كل يوم» أما في الحيوان فإنها نادرة» وهي أندر ما تكون في 
الانسان» ولم پعن العلماء فٍ تعلیل هذه الخوارق والبحث عن آسبابها الا ف القرن الثامن 
عشر فما بعده. وکانوا قبل ذلك إذا ذكروها إنما يريدون بذكرها التحدث بها على سبيل 
الاستغراب» ولم يتصلوا إلى تعليل تلك الخوارق إلا بعد وضع علم الأجنة» ودرس حياة 
الجنين وما يطراً عليه من التغيير» وهو في بطن آمه» فوجدوا بالبحث والمراقبة أن السبب 
الرئيسي يرجع إلى حال البيضة» وأن التوءم المتحد يتولد من بيضة واحدة غالبًا؛ أي أن 
يكون نقطتان جرثوميتان في بيضة واحدة تنمیان معّاء وتتحدان من بعض آجزائهما 
اتحادًا oi GIS‏ جزئيّاه وقد یکون التوء‌مان متساویین حجمّا آو متفاوتین» فالتوائم المتحدة 
تقسم بهذا الاعتبار إلى قسمین؛ التوائم التساوية. والتوائم التفاوتة. 


(۱-۱) التوائم التساوية 


هي آن پولد التوء‌مان متساویین في الحجم. وتقسم التوائم التساوية ای آقسام باعتبار 
الأعضاء التي يتحد التوءمان بواسطتهاء فإما أن يكون اتحادهما في الرأس أو في الصدر 


عجائب الخلوقات 


أو في السرة أو في الحوض» ومن أبسط أحوال التوائم المتحدة أن يولد التوءمان في جسم 
واحد لا پنفصلان الا في الرآس, فيكون مزدوجًا فيعبر عنه الناس بإنسان ذي رأسيينء 
وقد يتحد الرأسان فيصيران رأسًا واحدًا ذا وجهينء وفي أحوال أخرى لا تظهر التوءمية 
إلا في الذراعين» فيكون الجسمان متحدين جميعًا إلا الأذرع» فيكون في الصدر آریع آذرع 
وقد يبقى أثر التوءمية في العنق» فيظهر المولود طفلًا ذا عنقين ورأس واحدء أى تكون في 
الصدر فيولد ذا صدرين وبطن واحد وفخذين فقطء وقس على ذلك ما قد يتفق تولده من 
ضروب الاتحاد باختلاف الأعضاء. 

ثم إن الاتحاد فٍ الرأس آو الصدر آو البطن آو الحوض قد یکون جزئیّاء بحيث لا 
تاور ال فن کل من الوقن كام يكل أعضافة سيف في أعماله الحيوية مع 
استطراق بینهما في نقطة الاتصال. وقد یکون الاتحاد کلیّا حتی یختلط العضوان التحدان, 
فیتکون منهما صدر واحد آو بطن واحد آو رس واحد؛ فالرجلان صاحبا الرآس الواحد 
قد يكون في تجويف رآسیهما دماغ آو دماغان» وکذكك في ذوي الصدرین فقد یکون لهما 
قلب آو قلبان» ونحو ذلك مما لا یقع تحت حصر ولا یعیش من التواثم التحدة التساوية 
إلا ما كان الاتحاد بينهما جزئياه وسائر الأعضاء في الجسمین مستقلة. 

ومن هذا النوع التوءمان راديكا ودوديكاء أفاضت الجرائد في ذكر العملية الجراحية 
الذي مره تیمها از 

ومنه التوء‌مان الصینیان لیوتانغسن ولیوسنغسن, وهما ذکران Bs‏ السابعة عشرة 
من العمر. وقد اتحدا مثل اتحاد رادیکا ودودیکا تقرییا الا آن نقطة الاتصال آطول SLUG‏ 
ومحیطها ۲۳ سنتیمترا» وعلوها ٩‏ سنتیمترات» وثخانتها نحو ثلائة سنتیمترات» وطول 
كل من التوءمین متر و۶ سنتيمتراء وهما قویا البنية لا یظهر علیهما التعب من هذه 
الشاركة. وآما واسطة الاتحاد فيهما؛ ففي طرف القص - أي العظم الصدري - فإنه 
یستطیل قلیلا ویخرج من الصدر حتی يلتقي برفیقه فیتحدان» والظنون آنهما متحدان 
آیضا بالحجاب الحاجز وبشيء من الکبد. 

ومن آشهر التوائم التساوية التوءمان السیامیان «شانخ» و«انغ» ابنا بونکر» ولدا في 
قرية قرب بانکوك بسیام سنة ۰۱۸۱۱ وهما متحدان بعظم الفص في أسفل الصدر بزائدة 
لحمية ضخمة» وبزائدة من البریتون. 

وقد حملا إلى أورويا وهما طفلانء ثم سافرا إلى أميركاء وعرضا نفسیهما للفرجة 
فجمعا مالّا طائلا فاستقرا في کارولینا بالولایات التحدة» واشترى كل منهما عقارًا يستغله 


۸ 


الانسان 


لنفسه. واتفقا آن یقیما کل ثلاثة آعوام فی بيت أحدهما على التناوب» فعاشا في ذلك مدة 
والناس یحترمونهما. 

وكان طول شانغ خمسة آقدام وقیراطان ونصف. وانغ آطول منه بقیراط واحد. ومن 
غریب سبرتهما آنهما تزوجا آختین سنة ۱۸۶۳؛ فولد لشانغ عشرة آولاد سليمي الحواس 
لا صبیّا وصبية ولدا آصمین. وولد لأخيه انغ lily pie USI‏ كلهم صحيحو الأبدان» ولا 
حدثت الحرب الأهلية في الولايات المتحدة خسرا كل ما كانا يملكانه من العقار فعادا إلى 
التعيش بعرض أنفسهما في أورويا. 

وفي سنة 1877 مال شانغ إلى الإفراط في المسكر ونحوه وظل آخوه معتدلا في كل شيء» 
وقي هذا التناقض في الأخلاق مع اتحادهما دما ومزاجًا موضع نظر للباحثين في النفس 
وخصائصها.وفي سنة 1417/7 أصيب شانغ بألم عصبي في العين اليمنى ثم أصابه انحلال 
في سائر البدن» ولم يعد يستطيع الصعود على السلالم أى نحوهاء وفي يناير سنة 141/4 
أصابته نزلة صدرية لم يسرع في معالجتهاء ففى السابع عشر من ذلك الشهر أفاق انغ وظل 
شاد ذا فاا ات حح ره لوك عه Zell‏ الف هما عاف رة 
هو ميت» فصاح «هو ميت»» فاضطرب انغ وقال بنغمة اليائس الحزين «فإذن أنا مائت 
أيضًاء ثم انقطع بوله وعسر تنفسه. ومات بعد آخیه بساعتین» ولهما من السن 17 سنة. 

وقد كتب الأستاذ هريسن ألن فيهما تقريرًا طويلًا نشره في جملة أعمال كلية الطب في 
فيلادلفياء يؤخذ منه أن واسطة الاتصال بين التوءمين كانت عبارة عن امتداد جلدي quad‏ 
محيطه تسعة قراريط؛ سطحه العلوي أعرض من سطحه السفليء في داخله نقطة اتصال 
رآسي الغضروفین الخنجریین المتدین من القصین. وف تلك النقطة كيس زلالي وأربطة بما 
پشبه الفصل لیساعد التوء‌مین عل التحرك عند الاقتضاء وهناك أیضا زاشدة بريئونية من 
کل جانب تمتد نحو الأخری لکنهما لا تلتقیان» وتمتد من کبد کل من التوء‌مین زائدة تضیع 
في نقطة الاتصالء وبين طرفي الزائدتين وعاء دموي هو و الاستطراق بين الدورتين 
فيهماء وهناك توائم أخرى متحدة من هذا النوع لم تشتهر لأنها لم تعش طويلًا أى لأسباب 
igh‏ 


(۲-۱) التوائم التفاوتة 


وهی ما کان فیها آحد التوء‌مین نامیّاء والآخر ضامرًاء وقد ذكروا تباينات عديدة من هذا 
النوع منها ما يكون فيه التوءم الضامر متصلًا بجنب النامى كأنه طفل يحمله شاب» 


عجائب الخلوقات 


ویغلب آن یکون في التوءم الضامر نقص في أعضائه ولا يكون له حياة مستقلة؛ بل يبدو 
كأنه بضعة من ذاك. من أمثلة ذلك توءم جينوي اسمه لازاروس كولوريد ولد سنة ١17١7‏ 
وصفه بعضهم. وهو شاب؛ قال: اٍن التوءم الضامر عبارة عن طفل يتصل برفيقه في عظم 
الصدر. فييدو للناظر كما يبدو الطفل يحمله الرجلء وكان ذلك الطفل كامل الأعضاء لا 
ینقصه الا ساق واحدة» وکان ینام ویأکل بنفسه. وقد یکون التوءم الضامر آو الصغیر 
مستقرًا في جيب بجلد التوءم الآخرء وقد لا یبقی من آحد التوء‌مین الا بعض آعضائه 
فتظهر زائدة في أعضاء رفيقه كأن يكون التوءم عبارة عن رجل ذي ثلاث آذرع آو ثلاث 
أرجل أو نحو ذلك. 

وأشهر توءم من هذا النوع الآن رجل هندي اسمه «لالو» ولد في لكنى الهند ومعه 
توءم آخر متصل به في بطنهء وكانا في أول الولادة متساويين حجمًاء فلما نميا ظل أحدهما 
صغیرء ولم ینم الا قليلاء فأصبح كأنه طفل یحمله شاب. ونظرًا لغرابة ذلك في الناس 
جعل يطوف المدن يعرض نفسه للفرجة في الأسواقء وهو الآن في الولايات المتحدةء كتب 
إلينا بشأنه حضرة حبيب أفندي فارس فرزلي أحد أدباء السوريين في وورسسترماس في 
جملة رسالة ذكر فيها جماعة يتجرون بعرض غرائب المخلوقات للفرجة؛ فيطوفون المدن 
بغراتبهم. فلا يمكثون في البلد الواحد إلا يومًا أى بضعة أيام تخفيفًا للنفقة قال الكاتب: 
«ويزيد عددهم على 50١‏ في جملة غرائبهم؛ امرأة بلحية يزيد طولها على شبر» وشاربين 
مثل شاربي الرجال وزوجها معهاء ومنها رجل روسي وجهه مغطی بالشعر يشبه وجه 
الأسد» وحصان طول ذنبه ۳۱ قدمّاء ورجل صيني طوله ۲۸ قيراطًا وعمره 55 سنةء 
ورجل هولاندي طوله ثمانية آقدام ونصف قدم» وهو أطول إنسان ... إلى أن قال: ورجل 
هندي اسمه لالو عمره خمس وعشرون سنة يلتصق ببطنه جثة طفل كاملة إلا الرأس.» 


(۲) آطول رجل ف العالم 


في إنكلترا اليوم رجل اسمه لويس ويلكنس لم يرَ الناس مثل طوله بين الرجال منذ قرنين» 
والعادة في طوال القامة أن يكونوا نحافًا ضعافًا لانحصار قوة النمو في طولهم دون 
عرضهم. وآما ویلکنس هذا فانه غریب النمو طولا وعرضًاء فقد بلغ ارتفاعه ثمانية أقدام 
وقيراطين ومعدل طول الرجل لا يزيد على ستة أقدام. ومحيط صدر ویلکنس 77 قيراطًا 
(نحو متر و14 سنتيمترًا) ومحيط فخذه ١5‏ ونصف قيراط» ووزنه نحو 715 رطلًا مصرياء 
وطول باعه مثل طول قامته تمامّاء ويدل ذلك على تناسب أعضائه؛ أي إنها مع كبرها غير 


۱۰ 


الانسان 


الاعتيادي فإنها متناسبة» وطول کفه ۱۲ قیراطّا وعرضها خمسة قراریط. والرجل العتدل 
القامة یلبس قفاژّا حجمه سبعة قراریط وقفاز ویلکنس ۱۶ قیراطّاء قطر |صبعه الوسطی 
قیراط ونصف قبراط ومحیطه ٤‏ ونصف قبراط» محيط جمجمته 77 قيراطًا؛ أي نحو ٠٠5‏ 
سنتمترا, وطول حذائه ۲۵ قبراطا. 

أصله إنكليزي وولد في سانبول مینیسوتا بالولایات التحدة سنة ۱۸۷۶ aly‏ يكن 
يظهر عليه في طفولته آنه سیبلغ هذا القدر من النمو» وما زال نموه اعتیادیّا حتی بلغ 
الرابعة من عمره» Bg puld‏ النمو سرعة غريبة» ولا بلغ العاشرة آصبح آکیر آولاد مدرسته؛ 
وقد بلغ طوله ستة آقدام» ولا آدرك الثامنة عشرة من عمره بلغ إلى أبعد أطواله (ثمانية 
أقدام وقيراطين) وهو طوله إلى اليوم» ولم يكن أحد أبويه يمتاز عن سائر الناس في شيء 
من هذا القبیل» وهو صحیح البدن قوي العضل لم يشك من صحته. الا مرة وهو في الثامنة 
من عمره على أثر رفسة جواد أصابت رأسه فأفقدته رشده وكان سارحًا في غنم لأبيه» فلما 
رفسه الفرس سقط مغشيًا عليه ولم يعلم به أهله إلى اليوم التالي فوجدوه لا يزال غائبًا 
عن رشده» ولا کشف الأطباء عن جرحه أجمعوا على قرب الخطر ثم علموا بعد ذلك أنه 
ظل عائشا فاستغريوا كثيرًا. 

والمستر ويلكنس من أهل الذكاء وله معرفة حسنة باللغات الفرنساوية والإنكليزية 
والالانية. وهو یحسن السباحة ویحب الرياضة البدنية. وله غية في جمع طوابع البرید 
والنقود القديمة. وحیثما مشی استلفت انتباه الناس ومثی الأولاد في أثره إعجايًا بكبر 
جئته؛ ولذلك فهى قلما يسير ماشيًا في الاْسواق فرارّا من تجمهر الناس حوله آو التفاتهم 
إليه. 

ومن غریب آحواله آنه یتکلف ضعفي ما يتكلفه سائر الناس على لوازم الحياةء فهو 
يدفع ثمن الثوب ضعفي ما يدفع سواه: وکذلك في آثمان الأحذية وفي أجور المركبات Sully‏ 
في الفنادق» وفي أثمان الأطعمة وفي كل شيء تقريبًا. 

ولكي يتضح للقارئ هول هامته صوروه بجانب رجل من أوساط الناس طولا وسمتاء 
فإذا هو يتطاول بذراعه وقبعته ولا يدرك قبعة المستر ويلكنس» وقد ألبسوا قبعته لرجل 
اعتيادي فغرق رأسه فيها إلى الذقن. 


(؟) أطول امرأة في العالم 


ذكرنا أطول رجل في العالم» ونحن ذاكرون أطول امرأةء وهي الآنسة ايلا يوين من كورين 
التابعة لميسوري من الولايات المتحدة الأميركية» والغريب فيها أيضًا أنها أطول من ذلك 


\\ 


عجائب الخلوقات 


الرجل, فطوله ثمانية آقدام وقیراطان وطولها ثمانية آقدام وآربعة قراریط. والداها ماثلان 
إلى الطول, ولکنهما آقصر منها کثیرّاء طول الوالد ستة آقدام وقیراط وطول الوالدة خمسة 
آقدام وتسعة قراریط. وذا وقفا بجانبها اتضح الفرق بینها وبینهما. 

وکانت ايلا إلى التاسعة من عمرها لا تتميز كثيرًا عن سائر أبناء جيلهاء ولكنها لم تكد 
تتجاوز التاسعة حتى أخذ نموها يتضاعف» ولم تتم العاشرة حتى صار طولها ستة 
أقدام وتسعة قراريط, وأحست من ذلك الحين بالمضايقة من كل ما حولهاء فأصبح فراشها 
قصيرًا وأثوابها قصيرة, وكذلك كرسيها ومائدتها وسائر أدوات المنزل» ولم يبق في أثوابها ولا 
أثواب والدتها ولا والدها ثوب يناسبها؛ لأنها أطول من كليهماء وأصبحت غريبة بين أهلها 
وجيرانهاء لا توافق بنات جيلها؛ لآنها أكبر منهن هامة ولا توافق النساء لأنها أضعف منهن 
إدراكًا وعقلًا. ولما أدركت الحادية عشرة أصبحت في خطر من المرور في الأيواب أو المسير 
في أرض المنزل لثلا یدق رأسها بعتبات الأبواب آو ذیول القنادیل» وزد على ذلك أن والديها 
Gua J LIS‏ مالي بحیث لا یستطیعان تجدید کل ثیابها آو تبدیل شيء من آدوات البیت. 

فلما بلغ طولها ثمانية آقدام آصبحت موضع استغراب آهل بلدها. وانتشر خبرها في 
الولایات التحدة. فسعی بعض الذین یتجرون بالغرائب هناك. واسترضی والدیها علی آن 
يطوف بها في البلاد للفرجة. فسارت معه, فلما دخلت نیویورك طاف بها حوانیت dels‏ 
البرانیط فلم پجد عندهم برنيطة توافق رآسهاء فاصطنعوا لها برنيطة خصوصيةء وهکذا 
فعلوا بساثر آلبستهاء ثم طافوا بالفتاة في أميركا وأوروياء وهي لا تزال تزداد طولا حتی 
بلغت ثمانية آقدام وآربعة قراریط ثم توقف نموها. 

وکانت من یوم خروجها من بیت آبیها قد صممت في باطن سرها أن تجمع ما تستطیع 
اقتصاده من دخلها في ذلك الطواف؛ لتقتنى به من الألبسة والأدوات ما يناسب هامتهاء وقد 
توفقت إلى ذلك فعادت من سياحتها في أوروبا وأميركا إلى مسقط رأسهاء فابتنت فيه بينًا 
علو آبوابه ونوافذه عشرة آقدام» وارتفاع سقفه خمسة عشر قدمّاء واصطنعت آدوات النزل 
على هذه النسبةء فجعلت علو الائدة آربعة آقدام ونصف قدم» وهي لا تناسب طولها تماماء 
لكنها جعلتها وسطًا بينها وبين سائر الناس؛ للجلوس حولها مع ضیوفها she‏ الاقتضاء 
واصطنعت خزانة للثیاب (بیرو) علوها ستة آقدام» وطول فراشها تسعة آقدام ونصف؛ 
وکانت قبل اصطناع هذا الفراش لا تستطیم الرقاد الا وهی مثنية الساقین. وبالجملة 
لم يهنأ لها عيش إلا بعد بناء ذلك البیت واصطناع آدواته علی تلك الصورة. وتقیم 
الآنسة ايلا يوين الآن في كورين بهناء ورفاه وأهل البلد يعجبون بمنظرها ويفتخرون 
بإحرازهم أطول إنسان في العالم. 


۱۲ 


الانسان 
(۶) البغمة 


هو لفظ يوناني الأصل معناه «طول ما بین آصل الأصابع والرفق»؛ ویراد به آمة من 
الأقزام ذكرها القدماء واختلفوا في وصفهاء وهم بین مصدق ومکذب آقدمهم هومیروس. 
فقد ذكرها في النشيد الثالث من الإلياذة في أثناء وصفه براز منيلاوس وفاريس؛ إذ انتظم 
الجيشان للقتال» وإليك نظم ذلك في الإلياذة العربية: 


نظم القواد سرى الجند بحما الجيشين عن الحد 

زحف الطروادة عن بعد بصديد عالٍ مشتد 
ودوي یقصف كالرعد ٠‏ 

کالرهو ٍذا اشتد المطر والقر مواطنه یذر 

في الجو تعجٌ له زمر فوق الأقيانس تنتشر 
للبغمة محكمة الحشد 


وقال صاحب الإلياذة العريية في تفسير لفظ البغمة: 


By‏ قوله للبغمة إشارة إلى اعتقاده وجود أمة من الأقزام بهذا الاسم لا يربو 
طول الواحد منها علی ذراع» کانوا یقولون بوجوده في بلاد |ثراقة. ا.ه. 


واختلف المؤرخون القدماء في تعریف هذه الأمة وتعيين مكانهاء فقال بعضهم إنها 
تقطن في أقاصي الجنوب وراء الأوقيانوس؛ حيث يكثر الغرانيق فينقض على رجالها 
ويؤذيهم. ۱ 

أما هيرودوتس الرحالة الشهيرء فقد ذكر جيلًا من الناس قصار القامة يقيمون 
في أواسط أفريقياء قال ذلك عرضًا في أثناء كلامه عن شمالي أفريقيا وصحراء ليبيا 
وينابيع النيل على لسان خمسة فتيان من الناسمونة سكان سيرته قرب خليج قايس» 
اختاروهم بالاقتراع وأرسلوهم للبحث عما في بادية ليبيا (الصحراء الأفريقية الكبرى). قال 
هيرودوتس: «فالفتيان الخمسة المذكورون أرسلهم أصحابهم: وقد زودوهم شيئًا كثيرًا من 
الطعام والاء» فدخلوا آولا بلادًا مأهولة ثم بلادًا فيها الوحوش الضارية بكثرة ثم تقدموا 
غريًا يتبطنون القفار حتى رأوا بعد سير طويل في الرمال بقعة شجراء؛ فدخلوها وأكلوا 
من ثمارهاء ويينما هم يأكلون انقضت عليهم جماعة من الناس قصار القامات وأخذوهم 
جبرّا وساروا بهم في أماكن كثيرة المنافع» وبعد آن اجتازوها وصلوا إلى بلد كل أهله سود 


۱۳ 


عجائب الخلوقات 


البشرة وآجسامهم صغيرة کالآولین» وكان يشق البلد نهر كبير فيه تماسيح» وهو يجري 
من الغرب إلى الشرق.» 

ومع هذا الوصف الصريح ما زال المؤرخون مرتابين في وجود هؤلاء الأقزام؛ ولذلك 
cul,‏ أكثرهم إذا ذكر البغمة آنکرهم. وعدّ القول بهم خرافة. كما فعل استرابون آو 
تحذر من اعتقاده صحة وجودهم, »> وزعم اكرون أن ن البغمة يقطنون أواسط الهند. قال 
كتيسياس في وصفهم: «إنهم قبح الوجوه» سود البشرة, لا يزيد طول آحدهم علی ذراعین, 
طوال الشعر حتی یکتسوا بلحاهم» فيغنيهم ذلك عن الثياب» ولهم مهارة في رمي النبال» 
يصطادون بها الذئاب والثعالب والنسور والعقبان» يتكلمون لغة سائر الهنودء وفيهم 
أنفة ونخوة ة وماشيتهم صغيرة ة الحجم متلهم ۰ فهذه الأمة إذا ص وجدوها فهي غير التي 
آرادها هیرودوتس. « Lely‏ ھور E‏ آیضاء ee ae‏ 
ooh‏ عور» وعورهم لحاربة الغرانیق تأتیهم وتحاربهم کل سنة. فتقتل منهم ما شاء 
الله»» فیظهر آن القزوینی نقل ذلك عن قدماء الیونان. 

فلما آقبل التمدن الحدیث باکتشافاته الجغرافية في آواسط آفریقیاء اکتشف بعض 
آهل الرحلة قبائل من السودان قصار القامة. ذکروا آنهم يجلسون بين يدي ملكهم 
وظهورهم الیه. وقال آخرون إن في أواسط أفريقيا قطرًا كبيرًا كل أهله قزم لا شغل لهم 
غير قتل الفيلة. وقال ستانلي يصف غابات إيتوري في الكنغول «وإليها (إلى الغابات) يلجأ 
جماعات من الأقزام لهم رغبة في القتال. ومهارة في الاحتيال»» لكنه لم يقل إنه شاهدهم 
آو خالطهم. وآول من درس أحوالهم ووصفهم السير هري جونستون على أثر عودته من 
رحلته الشهيرة وسماهم «آوکابی» فلم یکتف علماء الانسان بالسماع» فأحبوا مشاهدة 
آولتك الناس عیاتا. فاستحئوا الکولونیل هريسون على ذلك في أثناء رحلته في العام قبل 
الماضيء فذهب إلى غابة من بلاد امبوتي علی نهر الايتوري» قضى فيها بضعة أشهر يترقب 
الفرص ویتخذ الوسائل حتی تمکن من القبض علی آربعة رجال وامرآتین من آمة الأوكابي, 
ومعهم زنجي هو الترجم بینهم وبین الکولونیل هریسون. ومهما یکن من اختلاف الاسم 
آو الوصف. فيغلب على الظن أن الأوكابي بقية تلك الأمة التي ذکرها التاریخ. 

وقد قاسى هريسون مشقات جسيمة في نقل هؤلاء الستة من أواسط أفريقيا إلى 
لندراء فمروا بالخرطوم. ومنها ای القاهرة قضوا في ذلك عدة أسابيع قامت في أثنائها 
جمعيات الدفاع عن الإنسان في إنكلترا د تعترض على إخراج آولتك الناس من آوطانهم 

قسرّاء فاضطر الكولونيل هريسون أن يبرهن للورد كرومر وللحكومة الإنكليزية أن هؤلاء 


Ve 


الانسان 


الأقزام إنما صحبوه باختیارهم. ولا وصلوا ی لندرا آقدم علماء الانسان على تفحص 
آحوالهم ودرس طبائعهم وهي لا تخرج عما نشره السیر هري جونستون سنة ۰۱۹۰۲ 
وخلاصة ذلك أن قاماتهم معدل طولها في الرجال ۶ آقدام وستة قراريطء وف النساء 
ء آقدام وقیراط» وآطول رجل فیهم لا یزید طوله علی خمسة آقدام؛ آي نحو متر ونصف.؛ 
ووجدوا بين نسائهم من لا يزيد طولها على متر. 

وليس ذلك القصر عن شذوذ في الخلق» وإنما هو طبيعة من طبائع تلك القبائلء 
ومي تعرف آیضّا بقبائل امبوتي آو بامبوتي آو وامبوتي. وتمتاز عن ساثر آمم آفریقیا 
pods‏ القامة» وبشکل النف والشفة العلیاء قال السبر جونستون: «ان العظم الأنفى 
فنوم يكان كوخ أكريا؟ ومع أذلك فقاعدة الأنفه عريضة اجذادأوالفاخير Bg SRR‏ 
وأما الشفة العليا فإنها أكثر نتوءًا وطولًا وأكثر هبوطًا مما في شفاه سائر ESM‏ 
وأما الملامح الأخرىء فالذقن قصيرء والعنق مندمج مع قصر؛ حتى يخيل للناظر أن 
الرأس متصل بالصدر مباشرة. والساقان قصيرتان لكنهما عبلتان» والقدمان كبيرتان مع 
انحراف للداخل والشعر صوفي القوام قصير أسود مع ميل إلى الحمرةء وكذلك الجلد فإنه 
لیس حالگا کما في سائر الزنوج» وأطول ما شاهده هریسون من لحاهم لا يزيد طولها 
على ١5‏ سنتيمتراء ولكن بعض العربان أخبره أنه يعرف غير واحد منهم يزيد طول لحيته 
على نصف مترء Lely‏ سائر سطح الجسد فيكسوه زغب رفيع كثيرًا ما نشاهده في أولادنا 
وهم أطفالء فإذا شبوا تحول إلى شّعرء وأما في هؤلاء البغمة فیبقی الشعر زغّاء لكنه 
يكتسب بتقدم العمر حمرة ويغزر خصوصًا على صدور الرجال.» 

وأما أخلاقهم؛ فأولها الشجاعة بلا تعدء ومع ذلك فقد ذكر الكولونيل هريسون أن 
جماعة منهم سطوا على قافلة بلجيكية. فقتلوا ۱۷ من رجالها وسلبوا ما تحمله من 
السلع ونحوهاء ولكنهم أشد وطأة على جيرانهم الزنوج إذا تعدوا على حدودهم آو آذوهم 
في شيء من أموالهم؛ فإنهم يختفون بين الأشجار الغضة التي لا تنفذ فيها الشمس في 
رابعة النهار» فيتربصون وأقواسهم موتورة في أيديهم يراقبون أعداءهم؛ ولا يهابون أحدًا 
حتى الأفيال الهائجة فإنهم يهاجمونها ويصطادونهاء وهم رحّل لا يقيمون في بيت ولا 
مضرب» يقتاتون بما يصطادونه من الحيوان وبالأثمار البريةء وأدوات الطبخ عندهم 
قدور من التراب يعالجون فيها فريستهم بلا سلخ ويأكلون الجلد قبل اللحم» ويقرضون 
أطراف العظام بأسنانهم» وهم عراة لا يلبسون ثوبًا من نسيج أو جلد إلا الذين يخالطون 
القبائل المجاورة» فإن نساءهم يأتزرن بورق الشجر ويتزينَّ بأزهار يغرسنها في ثقوب 
لهن بالشفة العليا. 


عجائب الخلوقات 


وهم مجردون من کل شعور ديني» فلا یوُمنون باله. ولا یعتقدون بشيء من الارواح» 
فاذا بلغ آحدهم ای التاسعة من العمر تزوج امرأة آو عدة نساء. ویندر أن یعیش آحدهم 
آکثر من آربعین سنة. و«ثمن» الرآة عندهم یختلف من عشرة نبال ای ۱۵ نبلّاء ولا تنتقل 
العروس إلى بيت زوجها إلا بعد أن تخلف لأبيها شيئًا من الأْسلحة» وهي رياشهم وآنيتهم 
وإذا ولد لأحدهم بنت تذمر» وعد ولادتها مصيبة. 

ويرى الكولونيل هريسون أن هذه الأمة آخذة في الانقراض لما تقاسيه من عوارض 
الاقلیم» فإن الشتاء عندهم ثمانية أشهر يهطل المطر في أثنائها مدرارًا حتى تفيض الأرض 
ويصير ترابها وحلًا؛ ولذلك فإن علل الحلق متفشية فيهم لا ينجو منها أحد؛ لأن الطبيعة 
قد أذنت بانقراضهم: ولكل أمة أجل. 

ومن غريب أمر هذه الأمة أنها لا تتكلم لغة خاصة بها مثل سائر قبائل الزنوج 
في أفريقياء وإنما يقتبسون ألفاظهم من لغات الأمم المجاورة» فيؤلفون منها لغة شبهها 
الكولونيل هريسون باللغة الهندستانية من حيث تألفها من عدة لغات أو لعلها أقرب 
شبهّا باللغة امالطية. واليك آمثلة من لفظها: فالاء عندهم یسمی «مائی» وهو لفظ عربی 
الأصلء» والقوس اسمها «تزیا». والجرس «لیکلیکلی» وهو حكاية صوت دفه. واسم القرن 
«ماليدي». والرقص «اوهبلي». والتدخين «ماريايا»» وقس عليه ... 

فالأمة التي ذکرها هومیروس هیرودوتس. وآنکرها سترابون» واختلف آخرون في 
وصفها منذ مثات من السنین. قد اکتشفها آهل هذا القرن. ونقلوا نموذجٌّا منها ای عظم 
مدائن العالم» ولله في خلقه شتون. 


(۱-۶) الْقزام 


ما زال الناس یلدون القصار والطوال من قدیم الزمان. وقد ذکر الوّرخون طوائف من 
الأقزام أشهرها البغمة في أواسط أفريقياء ذکر هیرودوتس وبليني وغیرهما آنها تقیم في 
صحراء لیبیاء وقد عثر بعض الذین اخترقوا آواسط آفریقیا علی جماعة من القصار تشبه 
آن تکون بقية تلك القبيلة. 

وکان الرومانیون في بان تمدنهم وشیوع الترف والبذخ بین آظهرهم یجدون نف 
اقتناء الاْقزام للتلاهی بمنظرهم والضحك من حرکاتهم في جملة آسباب لهوهم. وکانوا |ذا 
أعوزهم الأقزام «اصطنعوا» أقزامًا بوسائل من القسوة والخشونة یتحداها النخاسون آو 
تجار الرقيق غير خليقة ببني الانسان» Je aground‏ الغذاء القلیل» ویعالجونهم بالادهان 


۱۹ 


الانسان 


والعقاقیر التي یزهمون آنها تفر القامة. آممها دمن الخلد آو الخفاش؛ یدمنون 
به العمود الفقري حال الولادة فيشبون قصارًا ضتالاء يبيعونهم لأهل الیسار واللهو 
ويسمونهم في اصطلاحهم «نانوس». 

وكان الملوك في الأجيال الوسطى یهتمون باقتناء الأقزام للهو. وبعضهم كان يقتني 
القردة لهذه الغاية» وظلوا على نحى ذلك إلى عهد غير بعيد. ومن غريب ما يحكى أن 
بعض إمبراطرة النمسا في أواسط القرن السابع عشر جمع أقزام مملكته وجبابرتها إجابة 
لاقتراح الامیراطورة. وقد آرادت آن تقابل بین القصار والطوال. وتری نتيجة الجدال 
بينهماء فاجتمعوا في فينا وطمأنوا القصار أن لا بأس عليهم من بطش الطوال» ونبهوا 
على هؤلاء أن لا يمدوا آیدیهم» بل یقتصروا علی الکلام. فدار الجدال علی سبیل الداعبة, 
فکان الفوز للقصار. وأکثرهم تعودوا الماجنة والعاكسة بمعاشرة الأغنیاء وآهل البلاط 
ونحوهم. فأخذوا یسخرون من الطوال ویغالبونهم بالتهکم والتنکیت حتی استجاروا 
وطلبوا النجاة. واهتمت |مبراطورة آخری بتربية جیل من الأقزام بالتزاوج فیما بینهم, 
a‏ لم es‏ 3 3 3 

واشتهر جماعة من القزام من آقدم آزمنة التاریخ آقدمهم فیلتاس کوس اليوناني, 
تسه ۳۳ قیل اتیلان قاجنس پالشفویوان آقضینه ادا خن فلوم LRSM‏ 
للا تحمله العاصفة وكان أستاذًا لبطلیموس فیلادلفوس الشهیر. ومنهم کروباس قزم 
جولیا بنت آخت آغسطس کان طوله قدمین وقبضة. وقزم آخر لها اسمه اندرومیدا في 
fis‏ طوله. 

واشتهر عند السلمین من القصار ail sre‏ بن مسعود. وکان شدید القصر يكاد 
الجلوس یوارونه من قصره. واٍبراهیم بن عبد الرحمن بن عوف كان قصيرًا دحداحًا تزوج 
سکينة بنت الحسین بن علي فلم ترضه فخلعت منه» والحطيتّة کان مفرط القصر؛ ولذلك 
قب بالحطيئةء وذو الرمة وكُثير کانا قصیرین جدّاء وكان الوزير محمد بن القاسم قصیرا 
حتی احتیج آن یقصر من ارتفاع سریر الخلافة آریم آصابع مفتوحة. وکان العباس 
بن الحسن الوزير قصيرًا جداء وفیه قیل: 


لا تنظزن الی العیاس عن قصر ‏ وانظر الی القضل والمجد الاي سادا 
ٍن النجوم نجوم اللیل آصفرها في العين أبعدها في الجى إصعادا 


ومن أقزام الأجيال الأخيرة جون دستريكس من أهل القرن السادس عشرء بلغ 
الخامسة والثلاثين من عمره. وطالت لحیته. ولم يزد طوله على ثلاثة أقدام» وكان علمًا 


۱۷ 


عجائب الخلوقات 


باللغات» وجوفري هدسن. قزم انكليزي» کان طوله وهو غلام ۱۸ Mbps‏ فقدمته دوكة 
بوكنهام سنة ١177‏ على مائدة الملك في رقاق على طبق كأنه لون من ألوان الحلوى؛ 
وانتشب بعد ذلك خصام بينه وبين المستر كروفت وطلبه للمبارزة» فأتاه مسلحًا بحقنة 
(طلمبا) فغضب هدسن لاستخفافه به واغتنم فرصة أخرى أطلق فيها الرصاص على 
خصمه فقتله سنة ١٦٠٥١۳‏ . 

ومنهم نقولا فري قزم ستانسلاس» ملك بولنداء توفي سنة ۱۷٣٤‏ وسنه ۲٢‏ سنةء 
وطوله ثلاثة أقدام. وأغرب منه القزم ریتشبورغ التوق سنة ۱۸۹۸ ف باریس. وكان 
طوله ۲۲ قيراطًاء وكان في طفوليته خادمًا في بيت أورليان» ولما قام الفرنساويون للثورة 
انضم إلى الثائرين وخدمهم خدمًا لا يستطيعها سواه؛ لأنه كان يدخل باريس ويخرج 
متها مىشاء تحملة:امرآة كنا تحمل المراضع الطفال, ولا پشتبه آحد به» فینقل التخبار 
والأسرار التي يخافون نقلها على أيدي الرجال. ومنهم شارلس ستراتوم الأميركاني غرض 
E‏ و وو العامة ارين من عم ك قراظا 
وتزوج امرأة طولها ۳۲ قیراطّا ولد لهما ولد. وتوفیا سنة ۰۱۸۸۳ ومنهم شيما القزم 
الصينيء بلغ طوله وهو في الثانية والأربعين من عمره 55 قيراطاء ولویزا زارتي من آهل 
المكسيك طولها 5١‏ قيراطًاء وجاء مصر منذ عشرين سنة رجل وامرأة وعُرضا للفرجة 
بالقاهرة لا یزید طول آحدهما علی ۷۰ سنتیمترا. 

ومن أقصر الأقزام الأحياء اليوم رجل اسمه ریبکون جنسیتا هو من آهل جزاثر 
الحیط. طافوا به آشهر عواصم العالم» وهو الکن فٍ السادسة والاربعین من عمره, وطوله 
سبعون سنتیمترا. وهو صحیح البدن والعقل لم يصّب بمرض في حياته. 


۱۸ 


الفردة 


في مسرح الحیوانات في لندن قرد من طائفة الشمبانزي هو آقرب القرود ای البشر. آصله 
من شواطی آفریقیا الغربية علی مسافة ۲٠٠١‏ ميل في آعالي نهر النیجر. ظفر به آحد خدمة 
البواخر في آثناء مرورها هناك» فحمله إلى إنكلتراء وسنه الآن نحو سبع سنوات» وهو قوي 
البنية» ربع القامةء إذا رفع يديه بلغ طول قامته أربعة أقدام» ووزنه ٩7‏ رطلا. ویظهر 
من متانة تركيبه أنه قد يعيش أربعين سنة إلا إذا غلب عليه الإقليم. وهى يمتاز عن سائر 
القردة بنباهته وسهولة تعلمه واقتداره على التقلید» فلا يراك تصنع شينًا إلا حاول أن 
یعمله, فألبسوه ثويًا من آثواب الأحداث. وجعلوا یعاملونه کما يعاملونهم. فأصبح يتناول 
طعامه علی امائدة بالشوكة والسکین واللعقة. ویشرب من الکأس ویدخن التبغ بالسیکار 
آو بالغليون» ویشعل غلیونه بیده. ویستخدم القلم بآنامله کما یفعل الکُتاب» ویرکب 
عجلة البیسیکل ویزیتها بیده ویسیر بها آمیالاء ویحب لعب الكرة (فوتبول)» وإذا ركب 
في قطار حديدي وغشی زجاج النوافذ بخار من شدة البرد استخرج مندیل آحد الرکاب 
ومسح به الزجاج؛ لیرسل بصره ای الخارج «یتمتع بمناظر الطبیعة». 

ولا جاءوا به یی ٍنکلترا دفعوه ی الستروب دبسبوري» وهو من آهل الاختبار الواسع 
في تدریب القردة» فقال: ان هذا الشمبانزي یمتاز عن ساثر آفراد طائفته بحبه للعمل 
وسرعة انتباهه وخفة حرکته» وقد تعلم الضرب بالعول وهو یحسن استخدامه» فاذا خلا 
من العمل, وکان منشرح الصدر راق له النظر إلى المرآة كما يفعل الأحداث» وهو كثير 
الميل إلى ملاعبة الأولاد والسيدات» وقد يطاردهم وبيده قضيبء لكنه لا يصيب أحدًا بأذى 
كآنه يفرق بين الجد واللعب» وهو يميز بين نظرتي الغضب والرضىء فإذا انتهره أحد 
صاح صياح الأطفال ونفرء وإذا ابتسم له اقترب منه واستأنس به, وهو یمشط شعره 
ويفرشه ويغسل وجهه ويديه ورجليه بالماء والصابون» يفعل كل ذلك بنفسه كما يفعله 


عجائب الخلوقات 


القونة ae Sy‏ رکه ماکان Sal asta‏ واللين والكوكو: وقد هوا 
رجلا یخدمه ویلاعبه وعلیه لباس هل الجون. 


)۱( القرد «امبراطور» 


ذكرنا أن قردًا من نوع الشمبانزي في التحف البريطاني قلنا انه آرقی القردة» وآقربها 
إلى الإنسان» ووقفنا الآن على خبر قرد أكثر غرابة من ذاك» وهو من جنس الشمبانزي 
أيضًا اشتراه بعض الأميركان عن ظهر باخرة كانت راسية في نيويورك منذ بضعة أشهر 
وعمره ثلاث سنوات وأدخله في عائلته وسماه «إمبراطور» وجعله لعبة لطفلة له اختصت 
بملاعبته. 

ونظرًا لما آنسه فيه من الذكاء والتعقل أخذ في تعلیمه وتثقیفه. فنبغ نبوعًا لم يعهد 
مثله في غير الآدميينء وساعده على ذلك معاشرة الطفلة التي ذكرناهاء فأخذ يقلدها بكل 
حرکاتها حتی انتصاب القامة والشي علی القدمین. فآصبح يمشي مثلها ويأكل مثلها 
فيجلس على المائدة ويتناول طعامه بالشوکة والسکینة. ویمشط شعره بالشط والفرشاة 
آمام الرآة. ویلبس SLB GLE‏ ویلاعب صاحبته ویداعبها فیختطف مثلا لعبة من 
لعبها. فاذا رآها غضبت آعادها |لیها واسترضاهاء على أنه قلما يحتاج إلى توبیخ آو 
قصاص لدماثة آخلاقه» ولین عریکته کأنه یعلم ما یغیظ رفيقته. وهو یحبها ولا پرید 
أذيتها فيبذل جهده في إرضائها. 

يفهم اللغة الإنكليزية فقطء فإذا طلبت إليه Aled ol‏ وإذا أعجزه إجابة طلبك 
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صوّت کأنه یخاطبك بلسان لا تفهمه» وإن يكن صوته غتميّاء وإذا أبطأ في تنفيذ أمرك 
فلا يحتاج في تحريضه على الطاعة إلى أكثر من رفع الصوت قليلًا. 

وآحسن ساعات «الامیراطور» ما یقضیه منها مع رفيقته الطفلة, فهو عند ذلك طفل 
مثلها یحبها محبة حقيقية. ویحن [لیها. وربما عبث بها فاختطف لعبتها. فذا رآها 
غضبت آعادها الیها وربت لها وقبلهاء وٍذا بکت مسح دموعها بیدیه آو تناول مندیله 
الصغير من جيبه ومسح به عينيهاء تعلم ذلك من والدتها لانه رآها مرة تفعل ذلك فقلدها 
به. وهو یتناول الشاي معها بآدب وترتیب لا یقل عما یفعله طفل آدمي ف مثل سنه |ذا 
كان جائعًا قد يسبقها إلى قطع الخبزء ولكنه لا يلبث أن يلتقط السکر باللقط الخاص بذلك 
ويضعه بجانب فنجانها وينظر إليها كأنه يقول لها: «إلى كم قطعة تحتاجين يا عزيزتي» 


۲۰ 


القردة 


وكثيرًا ما يأخذ بعض الحلوی من صحنه, فیضعه G‏ صحنها. وهو یصوت وحرکاته تدل 
على أنه يبالغ في إكرامها. 

ومن ألطف أوقاته ساعة اللعب بالكرة مع صاحبته. وآلطف منها تحاسدهما على 
لعبة يتسابقان إليهاء واتفق مرة أنه رأى في يدها لعبة من الكاوتشوك بشكل جندي ملون 
الثياب» وكانت تبخل عليه بملاعبتهاء فكان يستغفلها إذا أدارت ظهرها ويعبث باللعبة 
كأنه يحاول آذيتهاء فإذا التفتت إليه ترك اللعبة وتظاهر بالهدوء والسكينة. 

وهو كبير الأذنين بارزهما علی زاوية قائمة. کبیر الفم متسع الشفة العلیا, أفطس 
GI‏ کثیرّا عیناه براقتان تدلان علی الذکاء وحب الاستطلاع» فاذا نظر اليك حسبته 
یتفحص ملامحك آو یتفرس فيك لامر رابه منك وإذا سلمت عليه مد يده إليك وسلم كما 
يسلم الأطفال الخرس» وإذا لاعبه زائر استأنس به»ء وأخذ بمداعبته بذکاء وفطنة. کأنه لا 
يكتفي بما برضی به سائر العجماوات من اللذات البدنية فیقلد الانسان بالتماس اللاذ 
ایا ازل 

وذكر مكاتب جريدة الجورنال الأميركانية في باريس آنه ذهب لقابلة «جلالة 
الإمبراطور» مقابلة صحافية (انترفيى)» فوجده نائمًا لا عن كسلء ولكن الطفولة تتطلب 
النوم الطویل» فاضطر للانتظار ريثما يفيق الإمبراطورء فلم يمض زمن قصير حتى أفاق 
من رقاده. وجعل یتثاءب ويتمطى ويفرك عينيه ثم نهض إلى (غرفة التواليت) وأخذ 
في تمشيط شعره والمرآة أمامه يصلح من شأنه عليهاء وإنما يسوءه الاستحمام لا رغبة 
عن النظافة, ولكنه يكره الماء البارد فلا يطيل حمامهء فنهض سريعًا وتنشف وعمد إلى 
الفرشاة بيمناه والمرآة بيسراه وأصلح شعره ثم أتوه بالثياب ففرح لرؤيتها فرحًا عظيمًا 
كما يفعل الأطفال في مثل هذه الحالء قال الکاتب: «وبعد آن فرغ من اللیس آتوه بالطعام 
فشرب فنجان اللبن بسرعة. وآقبل علی صحن التفاح فأخذ السکین وجعل یقطع التفاحة 
آربع قطع ویأکلها قطعة قطعة بعد آن یقسمها بالشوكة والسكينة بترتیب ونظافة. ثم 
تناوله صاحبه وجعل یلاعبه وآخذوا یتناقلونه من ید ای آخری» وکنت قد آعددت آلة 
التصویر الفوتوغرافية لاصوره. فلما رآها بيدي وسمح طقطقتها استلفت صوتها انتباهه, 
لكنه لم يرعبه» وقد أتعبني في إيقافه هادنًا ريثما آصوره. ولا غرو فان ذلك شأن الأطفال 
من بني الانسان آیضا. فصورته علی آشکال شتی واقفا والقبعة على رأسه. وجالسًا والمرآة 
بيده» وصورته وبين يديه كتاب يقلب صفحاته يتفرج على ما فيه من الصور؛ لأنه كان 
يلتذ بذلك كثيرًا فلما هممت بالخروج أشرت إليه إشارة الوداع فوقفء وأشار بيديه معًا 
كأنه يقول مع السلامة.» 


۳۱ 


عجائب الخلوقات 


فاذا كان هذا ذكاء «الامراطور» وهو ف الثالثة من عمرد. ولم یعاشر الانسان ویقلده 
إلا بضعة أشهرء فكيف إذا بلغ العاشرة وهو يتعلم ويتثقف؟ 


(۲) جوجو «إنسان رأسه كرأس الكلب» 


من عجائب الخلق رجل اسمه جوجو؛ وجده بعض الصياد مع أبيه في غابة كوستروما في 
أواسط روسياء ثم انتقل جوجو في المدن مع بعض الذين يتعيشون بعرض الغرائب. وفي 
سنة ۱۸۸٤‏ حملوه إلى إنكلترا وهو الآن في ليفريول عند رجل اسمه رينولدس مشهور 
بعرض آمثال هذه الغرائب» وجوجو الآن في السادس والعشرين من العمرء وهى كثير 
الشبه برأس الكلب بشعره وتقاطيعه. أما قامته فطولها خمسة آقدام. يكسى وجهه شعر 
حريري اللمس, آسمر اللون. مسترسل علی وجهه نحو ثلاثة قراریط ی ثمانية بحيث 
یظهر للرائي بمظهر بعض آنواع الکلاپ الكثيرة الشعر. 


۳۲ 


احیوانات 


(۱) هل للحیوانات لغة؟ 


القردة سوزي؛ استجلبها الاْستاذ جارنر الميركي من غابات آفريقیا الوسطی بعد أن 
قضی فیها نحو ست سنوات بين القرود يبحث عن عاداتها وآخلاقها وطرق تفاهمهاء 
وکان قد اتخذ معه فونوغراف لیدون بواسطته الأصوات التي تتفاهم بهاء وآدت رحلته 
هذه إلى لغط الصحف الأميركية كما هو منتظر. 

وخلاصة بحثه أن خاصة التفاهم قوية فيهاء وعندها آصوات تتفاهم بها آو تعبر 
عن حاجاتها یزید عددها عن ۲۲ صوتا (أو كلمة)» فالشمبانزي مثلّا |ذا داهمه خطر 
من عدو جاءه. صات صونًا خاصًا بذلك فتجتمع القردة من أهله للأخذ بناصرهء وعنده 
صوت آخر يعبر به عن اكتشاف فريسة» وآخر عن الوقوف على ماءء آو الالتقاء بحبیب آو 
الفرح آو الغضب آو غبر ذلك. 

ومن غرائب الاتفاق آن القردة سوزي التقدم ذکرها توفیت ف الثاني والعشرین من 
يناير الماضي في حديقة الحیوانات بنیویورك. وکان آحد العلماء آعد مقالة عنها لاحدی 
الجلات قبل وفاتها بقلیل. فکانت القالة شبه مرثاة Ag!‏ قال منها: 

قد التزم الأستاذ جارنر أن يغير بعض آرائه الأولى عن لغة القرود بعد أن رأى 

أن نظريته الأصلية لم يقبلها أحد من العلماء الباحثين في علم البسيكولوجيا 

الحيوانية» وتدلني اختباراتي الشخصية أن لا برهان على وجود ما يمكن أن 


عجائب الخلوقات 


یسمی لغة - آي الکلام القصود التقطع -- عند القردة. وقد وصل إلى نفس 
النتيجة آکثر الباحتین ف الوضوع. 

على أني لا أنكر أن للقردة كما لغيرها من ذوات الفقرات مقدرة على إصدار 
بعض الأصوات في بعض الأحوال؛ من أمثلة ذلك ما ذكره أحدهم عن كلبه أن 
له نغمة مخصوصة تشير إلى وجود ثعبان» وقد لحظت بنفسي أن عصفورًا 
صغيرًا ربيته كان يصدر صوت إغاثة كل ما شاهد الهرة» وكذلك الديك فإنك 
إذا قلدت بالقرب منه صوت البازي فإنه يستغيث بصرخة تفهم منها الدجاجة 
الخطر المحدق بهاء وفي اعتقادي أن هذه الأصوات هي أقرب شيء إلى اللغة عند 
الحيوانات. ١‏ 

ومن جهة أخرى لا شك أن لبعض الحيوانات مقدرة على فهم معنى عدد 
من الکلمات. کالفرس مثلاء فكل فارس یلاحظ آن فرسه یفهم بعض الکلمات. 
ولکن الکلاب ولا سیما کلاب الصید تفوق الفرس حذاقة؛ على أن لهذا مزية 
وهي آنه یمیز الأنغام الوسيقية. فالخيل في الحرب تقوم وتتأهب عندما تسمع 
النفير. 

والقردة من هذا القبيل أقدرها جميعًاء ولا سيما نوع الشمبانزي الأوران 
آوتان. وسوزي المتقدم ذكرها من النوع الأول» وقد درسها المستر جارنر قبل 
إعطائها إلى حديقة الحيوانات بنيويورك عدة أشهرء وأكد أنها تعبر بلغتها عن 
خمسة معان علی الاقل. وهي: نعم - لا - الطلب - النفور - الفرح على أن 
غیره ممن درسوا سوزي آنکروا ذلك» ولکنهم اتفقوا جمیعٌّا علی آن سوزي 
تفهم الأوامر التي یعطیها ٍیاها معلمها وتعمل بمقتضاها للحال, وقد أحصيت 
هذه التوامر فوجدوا آنها تقرب من الخمسین یترکب بعضها من كلمتين أو 
ثلاث کلمات وسوزي تجیب علیها کلهاء ومن آمتلتها: قومي - اقعدي - خذي 
البرنيطة - ضعیها عی رأسك - البسي ثيابك - اقلعیها - آعطيني الفاتیح - 
دقي الجرس - آنيري كبريتة ... الخ. وسوزي تجیب علیها کلها حالا تلفظ 
وقد اعترض بعضهم آنها تفهم الاشارات التی ترافق الوامر لا الکلمات نفسهاء؛ 
esl‏ هذا خطا فان نمی شح اعفان آل ان اهاه ا 
واعترض آخرون آنها لا تطیع الا مربیها؛ ولکن لا غرابة في ذلك فالطفل الذي 
تعود آن یسمح آوامر والدیه فقط لا يعباً بأوامر الغرباء. 


٤ 


الحیوانات 
(۲) الفرس النبيه الحاسب 


كثيرًا ما بحث العلماء ف؛ هل للحیوان عقل؟ وهل عقله من نوع عقل الانسان وانما 
یختلفان ف الرتبة آو هما یختلفان في النوع؟ آم لیس للحیوان عقل» ونحو ذلك من 
الأبحاث التى ليس هنا محل النظر فيها؟ على أنهم توصلوا بالاستقراء ای آن الحیوان 
أرقي ete aU’ ae. Kya)‏ وق اف عنافة موم اما دنل 3 الكيوانات 
المألوفةء فوجدوا أرقاها عقلًا: الفرس والكلب والهر والفيلء وأنها تمتاز عن سائر أصناف 
الحيوان بالانعطاف إلى الأحياء التي هي أرقى منهاء كما ينعطف الإنسان إلى المعبودات 
da)‏ يوق کت مهدهع الات laugh LALA‏ الموشتوع 

وإنما يهمنا في هذا المقام حكاية فرس نبيه علمه صاحبه الحساب حتى صار يجمع 
ويطرح ويضربء وعلمه حركات كثيرة لا تصدر إلا عن عاقل مفكر. وذلك أن رجلا ألمانيًا 
اسمه هرفون اوستن يقيم في شمالي برلين تفرغ لدرس طبائع الحيوان منذ أربع عشرة 
سنة. ولحظ منذ أربع سنوات أن فرسًا روسيًا من أفراسه فيه طبيعة التفكيرء فوجه 
عنايته إلى هذا الجواد وأخذ في ترقية تلك الطبيعة فيه فنجح نجاحًا باهرّاء وسماه «حنا 
النبيه»» وجرى في تعليمه وتثقيفه على أحدث طرق التعليم المدرسي في أورويا بالرسم 
أو الكتابة على الألواح السوداء بالطباشير أو بالخرز أو بأدوات أخرى لترقية الشعور 
فيه بالروائح والألوان ونحوهاء ووجه عنايته إلى تعليمه الحساب بالأرقام» فعلمه الجمع 
والطرح والضرب والقسمة. وهو یتعلم الآن الکسور العشرية. وما وراء‌ها. 

وشاع أمر هذا الفرس في برلين وتألفت لجنة من علماء الحیوان لشاهدته وامتحانه؛ 
فتحقق عندهم آنه یفعل ذلك عن نباهة وتفکیر ولیس عن سليقة آو عادة. وقد آخذ 
بناصر فون اوستن في هذا الشأن وأيد رأيه هرشيلنس - أشهر علماء الحيوان في برلين - 
وآل خبرة في المؤتمر الدولي لحماية حياة الحيوان في أفريقياء الذي انعقد في لندن منذ 
بضعة آعوام» وقد رحل شيلنس المذكور إلى أفريقيا حتى قطعها كلها تقريبًا واكتسب 
اختبارًا عظيمًا في تدريب الحيوانات» فلما امتحن «حنا النبيه» رآه يجيب على كل مسألة 
تُطرح عليه جوابًا لا سبيل إلى الشك في أنه صادر عن روية وتفكير» وهى يقرأ الخط 
ويعرف قيمة الأعداد أو النقود أو نحوهماء وإذا نظر إلى الساعة عرف الوقت تمامّاء وإذا 
آریته صورة بعض الشخاص الذین یعرفهم عرفه حالاء ولكنه بالطبع لا يظهر معرفته 
بالنطق. ولکنه یجیب علی ما یُْطرح علیه بتحريك الرآس, فاذا آراد «نعم» حنى رأسه 
آو آراد «لا» هزه, وهز الرآس علامة النفي في البشر کما لا یخفی. وآما الأسئلة الحسابية 


Yo 


عجائب الخلوقات 


فإنه يجيب عليها بالنقر على الأرض بحافره الأيمن» وإذا أراد تأكيد جواب بما ینوب عن 
رفع الصوت عند الآدميين رفس الأرض بحافره الأيسر رفسًا شديدًا. 

مثال ذلك آن آستاذه اوستن آراد مغالطته بین يدي اللجنة التي تعینت لامتحانه. 
فقال له إن اثنين واثنين يعدلان خمسة. فضرب الفرس بحافره الأيمن على الأرض آربع 
ضربات أرفق كلا منها برفسة من حافره الأيسرء وامتحنوه أيضًا في القراءة فكان يتهجى 
كل كلمة تكتب له على اللوح» وذلك أن بعض أعضاء اللجنة المذكورة كتب له على اللوح 
بعض الألفاظ المألوفةء مثل: كلب أى هر ونحوهماء فكان الفرس يميز كل Bal‏ عن سواه 
LOG Gass‏ ثم امتحنوه بعملية حسابية طويلة فأجاب عليها بلا غلط» وجاءوه بقفة 
مملوءة خرقًا بآلوان مختلفة وجعلوا یسألونه اخراج خرق یعینونها بألوانهاء فلم يخطئ 
4 خرقة واحدة. وسألوه عن عدد الحضور وعدد الذین یتقلدون النظارات منهم وعن 
السيدة التي علی رأسها قبعة خضراء فأجاب بکل دقة. 

على أن هذه الأسئلة طرحها عليه الحضور على سبیل التسلية بعد فراغهم من امتحانه 
في القراءة والحسابء فلما رأوا غرابة تلك النباهة ارتابوا من ذلك الفرس وظنوا في الأمر 
تلاعبًا من اوستن وشيلنسء فاحتاطوا لذلك بإخراجهما من المكان» وعمدوا إلى مغالطة 
الفرس فتقدم إليه أحدهم وبيده ريال وسأله عن الوقت يوهمه أنه يريه ساعة فلم يجبه. 

قضت اللجنة في ذلك الامتحان ساعة وبعض الساعةء وقبل انفضاض الجلسة طلب 
إليه أحدهم أن ينظف معلفه بخرقة. وأنه إذا فعل ذلك كافأه بعلاوة في علفه. فتلفت 
الجواد يمينًا وشمالًا حتى وقع نظره على خرقة بين يدي شيلنس فالتقطها بفيه وأسرع 
إلى إصطبله وأخذ في مسح معلفه بتلك الخرقة حتى نظف تمامّاء ثم أعاد الخرقة إلى 
اوستن. 

وكان في جملة الذين حضروا ذلك الامتحان دوق كوبورج غوطاء ودوق ورتميرج» 
والبرنس شیسویغ هولستین» والبرنس والبرنسس بلسء وكثير من الأشراف المشهورينء 
وكانت لجنة الامتحان مؤلفة من الأستاذ ستامف عضو من أكاديمية العلم في برلينء 
والأستاذ ناجل رئيس مدرسة الفيسيولوجيا في برلین» والدكتور مسنر وغيرهم من العلماء 
والأطباءء وقد أجمعوا على أن ما شاهدوه من نباهة هذا الفرس إنما هو نتيجة تعليم 
مدرسي مبني على إعمال الفكرة» وليس من قبيل السليقة أو العادة أو التدريب الميكانيكيء 
وتقدم كل واحد من أعضاء اللجنة المذكورة إلى صاحب الفرس وأستاذه بعبارات التهنكة 
لما توفق إليه من نجاح هذا التلميذ. 


۳۹ 
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ولا شاع خير هذا الفرس تسابق الأغنياء إلى اقتنائه» فطلب بعض الأميركان إلى 
هرفون اوستن أن يبيعه إياه بمبلغ 2٠٠١‏ جنيه فلم یقبل, وقال إنه لا يبيعه بأي ثمن 
كان لأنه لا يطيق فراقه؛ لما تمكن في قلبه من الاستئناس به. وإنما اكتفى هو ورفيقه 
هرشيلنس بشهادة وقعت اللجنة عليها بما شاهدته من تلميذهما النبيه. 

وقد خاضت جرائد برلين في شأن هذا الفرس وتجادلت وتناظرت. ولکنها آجمعت على 
أن «حنا النبيه يمثل أعظم حادث يتعلق بعلم النفس في المملكة الحيوانية.» ونشرت جريدة 
وورلدوورك الإنكليزية رسالة من رجل شاهد ذلك الفرس فأثنى على نباهته» ويبين كيف 
يجمع الأعداد ويطرحها. فقال إنهم يأتونه بأسلاك عليها كرات بشكل السبحة يختلف 
عدد ما في السلك الواحد عما قي الآخر» فجاءوه بثلاثة أسلاك في الواحد أريع كرات وقي 
الثاني ست وفي الثالث ثلاث كرات وعلقوها بين يديه معارضة بعضها فوق بعضء وطلبوا 
إليه أن يجمعهاء فضرب بحافره الأيمن على الأرض ١١‏ ضربة, ثم جاءوه بصفيحة عليها 
الرقم خمسة وسألوه كم واحدة من هذه تساوي عشرين فضرب برجله على الأرض آربع 
ضرباتء وعرضوا عليه قطعًا من المعادن الثمينة فميز بين الذهب والفضة والنحاس ودل 
على الذهب بضربة وعلى الفضة بضربتين وهكذا. 

ثم ذكر المراسل تعبيره عن أحرف الهجاءء فقال إنه يدل على الأحرف بالأعداد» ولكل 
حرف عنده عدد. فاذا شثل آن یتهجی کلمة؛ ضرب بحافره ضربات تدل على حروفهاء 
واذا آریته ساعتك وسألته عن الوقت فاذا کانت الساعة ۱۱ ونصف مقلا ضرب أو 
۱ ضربة وصبر قلیلا ثم ضرب ثلاثين ضربة وهي الدقائق قال الکاتب: «وقد یظهر ذلك 
غریّاه ولكنني رآیته بعيني یفعل ذلك. ورآیت فیه نباهة غريبة لتمییز اللوان. فوصفوا 
آمامه آحد عشر لوئا متحاذية. وأخذ أستاذه پسأله عن لون لون منهاء وهو یدل علیها 
بحافره. وله مهارة غريبة G‏ آداء الألحان الصفبرية؛ حتی قد یمیز بین النغمة وآجزاتها.» 
وقاسوا نباهة هذا الفرس بالنسبة ای الانسان فوجدوها تقابل نباهة غلام عمره ۱۳ سنه. 


)¥( الحيوانات المدرعة «القنافد الحرشفیة» 


طبع الأحياء علی آن ینالوا رزقهم بسعیهم حتی النبات» فإنه يرسل جذوره في آعماق 
الأرض؛ حیث یجد سبیلا للغذاء» ویوجه آغصانه نحو النور حیثما اتجه التمامّا للبقاء 
على أن الأحياء يزدادون افتقارًا للسعی کلما ازدادت حاجات الحياة عندهم. فاذا تشابهت 
أغراهتهم مدنا مازعو عا واو ن عه الف او واد ا ن 
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القوي الضعيف إلا من استطاع دفاعا. ولکل حیوان سلاح طبيعي یدافع به عن نفسه 
بختلف باختلاف نوعه. فالکلب يدافع بأنيابه, والفيل بخرطومه» والأسد ببراثنه» والإنسان 
بيديه وعقله. 

ومن معجزات الخلق أن الحيوانات التي حرمت سلاحًا تدافع به عن نفسها آو 
تكافح به عدوها أوجدت الطبيعة فيها أعضاء تساعدها على الفرار بتسلق الأغصان أو 
دخول الثقوب أو التحليق في الجو, آو آعدت لها جلودّا صلبة تتلقی بها الضرب آو العض 
أو الرفس» کما یتلقی القاتل النبال والسیوف بادراع الفولاذ؛ ولذلك سمیناها الحیوانات 
الدرعة. 

من آشهر آمتلتها عندنا؛ التمساح. فان جلده قد لا یخترقه الرصاص فضلا عن 
النبال آو السیوف. والسلحفاة تمثي ودرعها الصلبة تغطیها کالقبة» فذا خافت آذية 
تکمشت وآخفت رآسها وآرجلها تحت تلك الدرع» ومن هذا القبیل السرطان علی آنواعه, 
وکثیر من آصناف الخنافس ونحوهاء ومنها القنافد التي تكتسي جلودها بالحسك الفلیظ 
أو eel‏ الصلبة. آغربها قنفد هندي من ذوات الحراشف یسمونه بنغولین حراشفه, 
كالقراميد تتراص متراكمة. 

يعد البنغولين المشار إليه من القنافد أكلة النمل؛ لأنه يقتات بالنملء ويسميه أهل 
السودان «آپو الأظلاف». ومنه تباينات كثيرة في جنوبي الهند وجنوبي أفريقيا وشرقيها في 
موزمبيق وزنجبار والصومال وغيرهاء ومنها طويل الذيل وقصيره وكبير الريأس copies‏ 
والتباین الهندي الذي نحن في صدده بري غير آلیف طوله aia‏ وهى صغير الرأس 
قصبر الذیل حراشفه ملقة الشکل تشبه توعا من القرمید تسقف به المعامل» ویستدل من 
صغر رأسه على ضعف دماغه وقلة حیلته ولولا صلابة جلده لانقرض عن وجه الأرض؛ 
لأنه يتقي به طواری الطبيعة وهجمات الکواسر. ولکل حرشفة حافة Sule‏ کالنصال» 
تکون في طفولية القنفد شعرات متحاذية ناعمة اللمس جميلة اللون ینسکب علیها من 
جلده عصارة لزجة فتلتحم وتتکاثف وتتصلب بتوالي الأیام؛ حتی تصبر کالنصال الثلثة 
تتصل من قاعدتها بالجلد ویبقی سائرها مطلقاء . وهي تندرج بآوضاعها حتی تصير مثل 
حراشف الأدراع الفولاذية تكسو الحيوان كله إلا بعض رأسه وجزءًا من بطنه. 

يخرج البنغولين في طلب فريسته ليلاه فيمشي مشية متلصص وعلیه آدراعه. فإذا 
أتى وكر نمل استل لسانًا طويلًا تكسوه مادة لزجة. فيرسله في الوكر فيذعر النمل ويطلب 
الفرار؛ فتعلق مئات منه على حافتي اللسان كما يعلق العصافير على عيدان الدبق» ثم 
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یجتذب لسانه ویزدرد ما اصطاده بلا مضغ؛ ولذلك لم یکن له آسنان. وانما یساعده علی 
طحن الطعام حصى صغيرة يختزنها في معدته کما تفعل الطیور. 

وللبنغولين أربع قوائم؛ المقدمتان منها قصیرتان» وآظافرهما طويلة کالناجل 
يستخدمها للنقب أو الحفرء وتعيقه عن المشي وقلما يمشيء فيقضي نهاره مختفياء 
واٍتما یخرج لیا للبحث عن طعامه. فيمثي ی وکر النمل متکاسلا متباطنًا كأنه يعمل 
بقول صاحب الأمثال «اذهب إلى النملة أيها الكسلان» لكنه لم يتعلم طرقها. 

وإذا اعترضه في مسبره حیوان مفترس آو آراد الانسان آذیته» فلا هو سریع الحركة 
ليفر من الأذى» ولا قوي الساعد للدفاع عن نفسه. ولکنه صلب الجلد؛ فیدخل رآسه بين 
يديه ويطوي abs‏ علی بطنه فیصیر کرة قد برزت حراشفها کالنصال الحادة لا یخترقها 
ناب ولا یمزقها مخلب. فکیف پستطیم الحیوان آن یشمه بأنفه قبل القبض علیه علی 
عادة الحیوانات الفترسة؟ 

بذلك بقي هذا الجنس من الحیوانات ای الیوم» علی آنه آخذ بالانقراض؛ GY‏ علماء 
الحیوان یعرفون من تبایناته ثمانية آو عشرة نصفها یعیش في آواسط آفریقیا وجنوبیها؛ 
والنصف الاخر في الهند وجاوی وجنوبي الصین فلم یبق منها الا آفراد مبعثرة في براري 
تلك البلاد کبقایا الفنیین واللابلندیین في آوروبا والإسكيمو في أميركا والسامويين في سيبيريا 
متخلفة عن آممها الذاهبة. 

ومن عجائب الحیوانات الدرعة. السرطان» ومنه صنف انكليزي یسمی لوبستر. علیه 
دروع من الحراشف دقيقة الترکیب. ولا سیما عند الفاصل فانها تلتحم هناك بحراشف 
متراكبة تتصل بالجسم بآربطة کالسامير التي تتصل بها حراشف الدروع عند الرکپ. 


۳۹ 
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من جملة الحیوانات النقرضة حیوان من ذوات الثدي هائل الجثة یقال له ف الاصطلاح 
العلمي میلودون ۷۲۲۱۵00۲ وهي لفظة يونانية الاأصل معناها «سن الطاحونة»» وهو من 
فصيلة الحیوانات عديمة الأسنان» وقد عرفوا وجوده من بقایا عثروا علیها من عظامه في 
آمیرکا وغیرهاء وقد رکبوا تلك العظام بعضها مع بعض فتألف منها هيكل يدل على أن 
صاحبه هائل الکیر جدّا يقتات على الأشجار؛ فيستخدم قائمتيه الأماميتين لإنزال الأغصان 
الکبری» وقد يقبض على النخلة من أعلاها فيلحقها بالأرضء وعثروا بالأمس على جمجمة 
الیلودون وجدها الدکتور هوتل. ووجد الدکتور مورینو قطعة من جلد عنقه وعليها 
الشعر. وقد صوروه علی الشکل الذي يظنون آنه كان عليه قبل انقراضه» وآوقفوه آمام 
نخلة» وقد قبض على آعلاها اشارة ای هول هامته» واستدلوا من درس عظامه وآشکالها 
أنه عظيم العجيزة والقائمتین الخلفیتین بطيء الحركة وقائمتاه الأماميتان شدیدتان؛ 
یجتذب بهما الأشكان أ الأقضان الكترق نحو ويغلب في وضعه على أن يقعد ويمد 
يديه فيستدني بهما فريسته من النبات. 

وفي معرض التاريخ الطبيعي في لندن وغيرها من معارض الحيوانات أمثلة من 
حيوان يسمى «الكسلان» لبطء حركته» وهو أشبه الحيوانات بالميلودون يعيش في أميركا 
الجنوبية. 


الز حافات 


(۱) الزحافات البائدة 


الحیوانات البائدة کثيرة لا بدرکها عد ولم نعرف منها الا ما وقف الناقبون علی أحافيره 
الحجرة. وقد رتبوها في رتب وأنواع» ولهم في وصف آشکالها وطبائعها کتب. ویزداد هذا 
العلم سعة باتساع وسائل الحفر للکشف عن الاحافیر والحجرات» وهم يأتوننا كل يوم 
بشيء جديد. 

1 ومن أهم الحيوانات البائدة طائفة من الزحافات هائلة الحجم بادت قبل زمن 
التاریخ. والزحافات علی الاجمال عشرة آنواع باد منها آربعة. وهي آعظم هامة وآغرب 
شکلا من الباقية اتصلوا ای معرفة آشکالها ودرس طبائعها مما عثروا عليه من بقاياها 
في الکهوف والدافن, وآکثر ذلك مجموع في مسارح الحیوانات ومتاحف التاریخ الطبيعي 
بآوروبا وآمیرکاء وأغناها في هذا القسم من التاریخ الطبيعي متاحف جامعات برنستون 
وکلیفورنياء ومتحف كارنجي في بتسبورج. وغیرها من متاحف آمیرکا الشمالية. ولا سیما 
القسم البالنتولوجي من متحف التاریخ الطبيعي الأميركاني في نيويورك» فقد تأسس هذا 
التحف سنة ۱۸۹۱ لجمع آحافیر ذوات الثدي» واتسعت إدارته حتى حوى ۹۸۷۲۳ قطعة 
منهاء فضلا عن الزحافات. وأکثرها من آمیرکا الشمالية. ویدخل في ذلك أصناف كثيرة 
من الزحافات البائدة التی لا وجود لها نی متاحف آوروبا. فاصطنعوا آمثلة منها بالجص 
وحده آو ممزوجّا بالصمغ العربي بغايةالاتقان والضبط. ولوتوها بالالوان الطبيعية التي 
يظنون تلك الحيوانات كانت ملونة بهاء وبادلوا متاحف آوروبا بأمثلة من حیوانات لا 
توجد في ذلك المتحف. 


عجائب الخلوقات 


واصطناع هذه التمائیل هین. ولکن ترکیب الهیاکل علی الوضع الأصلي يقتضي علمّا 
واسعًا وتعمقا في التاريخ الطبيعي؛ لأنهم يعثرون في الكهوف على قطع مبعثرة بعضها 
من الرأس» وبعضها من الذنب أو الفقرات الظهرية أو الأضلاع gf‏ غيرهاء فيعلمون من 
أشكالها وأحجامها شكل الحيوان الأصلي وطبائعه؛ فيركبونها ويملأون ما يبقى من الفراغ 
بين أجزاتها مما لم يوفقوا إلى العثور عليه حتى يأتى الهيكل كاملًا. وأشهر الزحافات 
البائدة من نوع يعرف في الاصطلاح العلمی باسم «دینوسوریا» 0052710( وتحت هذا 
النوع فصائل أو تباينات من جملتها حيوان يسمى في اصطلاحهم ديبلودكوسء يمتاز 
بصغر رأسه وضعف أسنانه. وفي متحف باريس مثال من هيكلهء ويمجرد النظر إليه 
یتبین لك عظم هامته» ربما بلغ طوله بضعة عشر مترًا وعلوه نحو خمسة أمتارء فلى قرأنا 
خيره في بعض الكتب ولم نقف على أحافيره؛ لاتهمنا الكاتب بالمبالغة آو عددنا قوله من 
قبيل الخرافات» كما نتهم رواة العرب الذين يروون لنا أخبار العنقاء وعددنا قولهم من 
المستحيلات. 


(۲) الدبابات الجنحة 


نريد بالدبابات ذوات الأربع التي تدب على الأرضء تمييرًا لها عن الطيور التي تطير 
فاليواء الماک القن ا gal seated SW a)‏ اا او 
وه شاه لاه اه رالاسمات لن بصن لین سیخ ق نله کالیط وعیروامم 
الطيور المائيةء وبعض الأسماك تطبر في الهواء كالأسماك الطيارةء وقد عرف العرب منها 
الخطاف. قال الدميري: «الخطاف سمكة ببحر سبتة لها جناحان على ظهرها أسودانء 
تخرج من الاء وتطبر في الهواء ثم تعود إلى الماء.» وبين الدبابات ما يسبح في الماء وما 
يطير في الهواء. وذلك پژید ما قرره داروین بعد درسه طبائع الحيوان؛ إذ لم يجد حدودًا 
فاصلة بين آنواعه. والغالب آن تختلط حدود النوع الواحد بحدود النوع الآخر» فحمله 
ذلك على مذهبه أن لأنواع الحیوان العروفة أصلا واحدّا أو بضعة أصولء وليس هنا محل 
الإفاضة بذلكء لكننا أحببنا ذكر أمثلة من الدبابات الطيارة أو المجنحة. 

أشهرها الخفاش وهو في كل طبائعه من الدبابات لكنه يطير بصفاق رقيق بين 
أصابعه وقوائمه لا بالريش مثل الطيورء وهناك أنواع من أمثاله وإن كانت لا تحلق في 
الجو مثله, لکن لها شبه القلوع بين قوائمها وأذنابها تتساعد بها على الطيران من غصن 
إلى غصن أو من شجرة إلى الأرضء وفيها أشباه الهررة والنسانيس والثعالب والجرذ 
ونحوها. 


ve 


الزحافات 


وآغرب الدبابات الطيارة «الزحافات الجنحة» کالجراذین والضفادع ونحوها. ونوع 
من الجراذين يزحف على الأرض کالضب. وله حول عنقه صفاق ينطوي کما ينطوي 
هداب الثوب. ومتی فتح فاه انبسط ذك الصفاق کالطنف حول عنقه. وهناك ضرب من 
الضفادع يطير بنسيج صفاقي بين أصابعه. 


(؟) أسماك جديدة 


مر على الإنسان ن ألوف من السنين وهى يبحث في الطبيعة ويتكشف أسرارهاء ds‏ كل يوم 
تک شيمًا هديا وأككن القرؤة الماضرة” (is‏ من الاكتشافات القرن التاسع عشرء 
وفیه اکتشفت آکثر النوامیس الطبيعية. وساعدهم الکروسکوب على معرفة عوالم من 
الیکرویات والاأحیاء الدنیا لم یکونوا یعرفون وجودهاء ولا شك آن هذا القرن سیکون آکثر 
iso‏ من هذا القبیل» ويكفي من اختراعاته التلغراف اللاسلكي العجیب. وآما الاکتشافات 
فانهم يقطعون في سبيلها الأصقاع البعيدة؛ حتی بلغوا إلى القطبین وغاصوا من آجلها 
أعماق البحورء وآخر ما اكتشفوه ولم يكن معروفًا من قبل ضروب من الأسماك لا يعرفها 
علماء الحیوان» وقد وضع لها العلماء آسماء علمية لا فائدة من ذکرها. 


(۶) التنین آو الزحافات الجنحة 


التنين حيوان خرافي لا تخلو آمة من التحدث بفظاعته وعظم هامته وشدة بطشه. وآشهر 
أخباره بيننا ما ينسبونه من قتله إلى القديس جاورجیوس لابس الظفر في حديث يطول 
do pd‏ وفي التاريخ القديم كثير من آشباه هذه القصة. کأن قتل التنین عندهم من آدلة 
الالوهية آو من آعمال الأبطال؛ ولذلك صوروا کثیرین من آبطالهم وهم یقتلون التنین 
مثل افولون ویرسیوس وهرقل عند الیونان» وتور عند السکندینافیین» وقس عليه معظم 
الم القديمة حتی ف الصین وآصبح التنین عندهم رمزّا عن قوق الشر التي تلتهم البشر 
وتسوقهم إلى الهلاك. 

وقد اتفقت الروایات في وصفه آنه ثعبان مجنح کبیر الهامة عظیم الجثة. آما العرب 
فقد وصفوه علی نحو ذلك الوصف. قال الدميري: «التنین ضرب من الحیات كأكبر ما 
یکون منها وکنیته آبو مرداس ... لونه مثل لون النمر. مفلسًا مثل فلوس السمك. بجناحین 
عظيمين على هيئة جناحي السمكء ورأسه كرأس العا .» ووصفه غيره وصفًا آخرء 
ومرجع ذلك كله إلى أنه حية مجنحة كبيرة الجثة تمشي على أرجل. 


Yo 


عجائب الخلوقات 


ومن الحکم الأتورة «الخرافة لا تخلو من الحقيقة» فلا بد من آن یکون لخرافة 
التنين أصل حقيقي» وقد عني علماء الحيوان في البحث عن ذلك الأصل في طوائف الحيوان 
الباقية إلى اليوم فلم يعثروا على ما يفسر تلك الخرافة. فعمدوا ای الطوائف البائدة فکان 
في جملة ما عثروا عليه من بقاياها في بعض الكهوف عظام غريبة» ركبوها بعضها بإزاء 
بعض فتألف منها هيكل حيوان غريب الخلقةء لا يعرفون مثله في الحیوانات الحية, 
وأغرب ما فيه فضلًا عن عظم هامته أنه زحاف ذو أريع أرجل وأربعة أجنحة هائلة 
كأجنحة الخفاش الكبيرء وعنق دقيق ورأس مستطيلء فتبادر إلى أذهانهم لأول وهلة أنهم 
أخطأوا ترتيب تلك العظام وتنسيقها على أصلهاء ثم ما لبنوا آن عثروا علی بقایا آخری 
تحققوا من مقابلتها بتلك. ومن آحوال آخری آنهم لم یخطئوا التنسیق ولکن الحیوان 
الذي اکتشفوا عظامه غریب. وعثروا بعد ذلك علی کثیر من آمثاله. ورتبوا ذلك کله. وجعلوا 
له مرتبة في أصناف الحيوان خاصة به في طائفة الزحافات؛ لأنه أقرب إليها من سائر 
طوائف الحیوانات الفقرية. علی آنه يشارك طائفة الطيور بالأجنحة وغيرها مما لا محل 
لتفصيله؛ ولذلك ترجح عند علماء الطبيعة وحدة أصل هاتين الطائفتين؛ لأنهم كانوا قبل 
هذا الاكتشاف يرون مشابهة بين الطيور والزحافات» وكانوا يتوهمون علاقة بينهماء فلما 
اكتشفوا بقايا تلك الزحافات المجنحة ترجح لديهم أن طائفة الطيور فرع من طائفة 
الزحافات» تفرعت عنها في عصر من العصور القديمة على مبدأ الارتقاء الطبيعي. 

وفي متحف بييدي في يالء هيكل من هذه الزحافات المجنحة من نوع يسمى في 
اللسان العلمى دينوسور 1012053111 عثر عليه في ديومين في الولايات المتحدة الأميركية 
asa ce jaw pall‏ تقو ج وو يتت من all ella tal‏ بالتيانة فن اة 
مارشء فوجد عظام الهیکل الذکور مبعثرة وقد قضوا عامّا كاملا في تركيبها وتألیفها 
حتی آتت علی الكيفية الطلوبة» طول هذا الحیوان ۲۹ قدمّا؛ آی نحو عشرة آمتار وارتفاعه 
من قمة الرآس ای ٍبهام الرجل ۱۳ قدمّا. ۱ 

وخلاصة ما تقدم لا یبعد آن یکون ما نعده خرافة من آحادیث التنین حقيقة طبيعية 
تنوعت بتناقلها علی آلسنة البشر. وتعاظمت کما یتعاظم کل خبر غريب إذا تنوقل على 
آلسنة الناس. والظاهر آن فردّا آو بضعة آفراد من هذا الحیوان ظلوا آحیاء بعد انقراض 
معظم النوع فأدرکها الانسان في آول آدواره وتناقل آخبارها نی آعقابه بالتلقین؛ حتی 
وصلت إلينا على هذه الصورة. 


۳۹ 


النمل 


النمل خلق عجيب يرى الباحث حكمة في كل عمل من أعماله» وقد عنى أهل البحث في 
برش asl‏ وكدروا gas‏ الكتي: القطولة حكن أله ناس مق اعمال ولم تَعْد 
تعد عندهم من غرائب المخلوقات. فنقتصر في هذه المقالة على بيان خلاصة حكمة النمل 
وتدبيره وطبائعه بسرد أعمال نملة من أول النهار إلى آخرهء: ثم نتطرق إلى ذكر صنف 
من النمل يشبه الماشية عند الآدميين يربيه النمل ويقتات من «لبنه». 

إذا رآيت النمل يسرع أسرابًا واقتفيت أثره» رأيته ينتهي إلى ثقب في الأرض يدخل 
فيه هو باب منزله» فإذا قطعت ذلك البيت قطعًا عموديًا من أعلاه إلى أسفله رأيت علوه 
من أرضه إلى سقفه يزيد على قدم»ء وهو مؤلف من طبقات يستطرق بعضها إلى بعض 
بدهاليز أو طرقات تنتهي إلى غرف. 

وترتيب بيت النمل على هذه الصورة مقصود لحكمة في تدبير المنزلء ففي الطبقة 
السفلی من ذك البیت غرفة کبيرة تقیم فیها ملكة النمل» وهي الأم الوالدة وحولها أسراب 
الخدم من النمل الصغیر یخدمونها باحترام ولا یتجراً آحد منهم آن یولیها ظهره لذا خرج 
من عندها. وف الطبقات الآخری من ذك البیت یختزن النمل مئونته ويربي صغاره في 
آدوارها التلائة من الدودة فالشرنقة فالنملة» وهناك «زرائب» پربي فیها نوعغا من النمل 
الحلاب يسرحه في ضواحي النزل یقتات من جذور بعض النبات وآوراق البعض الخر 
و اا وا اه من الهوام الفترسة. کما یحمی الراعی خرافه من الذئب. 
وفي بعض جوانب البيت طبقة من النمل دنيئة تطوف في أطراف الدهاليز وتقف بباب 
الغرف تتناول ما يقع من فضلات أهل الطبقة كما تقف الكلاب والقطط حول موائدناء 
وأهل هذه الطبقة لا يكترثون بوقوفهم أو انصرافهم كأنهم في شاغل عن هذه الأمور 
التافهة بواجباتهم نحو هيتتهم الاجتماعية» وآهمها خدمة الوالدة وتربية الصغار وپناء 


عجائب الخلوقات 


النازل ورعاية اماشية والدفاع عن آنفسهم وحماية آموالهم» یفعلون کل ذلك بهمة ونضاط 


(۱) حکاية نملة 


استیقظت نملتنا نحو الساعة السادسة صباخا من تلقاء نفسها بلا منبهء فغسلت وجهها 
وأصلحت من شأنها بالفرشاة والمشط اللذين منحتهما الطبيعة لها في طرف قائمتيها 
المقدمتين» ثم نظفت تينك القائمتين بفمها وخرجت في سرب من أخواتها ماشيات في 
بعض دهاليز المنزل نحو غرفة الملكةء فالتقت بأسراب أخرى سائرة إلى أشغال أخرى, 
وفيما هن سائرات وقفت نملتنا لنزع قشة علقت ببدن إحدى رفيقاتها في أثناء الطريقء 
كما يلتقط الرجل خيطًا وقع على رداء صديقه؛ فلما فرغت من ذلك أسرعت للحاق بسائر 
الرفاق» فاعترضتها في أثناء الطريق نتف من القش فنظفت الطريق منهاء وهی مع ذلك 
تفت افرص لحف رهما قن تمر عليه ين لظرا ف الكذاوي أن قطع الأوراق ah‏ غير ذلك 
لتدخرها لطعامها. 

واتفق وهي في ذلك أنها عثرت بنحلة ميتة؛ والنحلة فريسة كبرى عند النمل للشهد 
الذي يكون باقيًا فيها مما قد جنته بالأمس قبل موتهاء والنمل يحب العسل كما يحبه 
الأولاد. فهمّت النملة واستخرجت العسل من الأخلية» واستأثرت به وحملت ما بقي من 
الفريسة إلى أهل البيت» ولو رأيتها وهي تحمل تلك الجثة لاستغربت قوتها لأنها كانت 
مثل كلب يحمل فرسًاء وهي قوة غريبة في الحيوان؛ إلا النمل فإنه قد يحمل ثلاثة آلاف 
ضعفه وزئاء وجاءت النملة بنحلتها إلى باب المنزل فضاق الباب عن دخولها فخرجت 
فصيلة من النمل واقتسمت الغنيمة خارج الباب. 

وکانت آسراب النمل قد بدأت في العمل» فخرج بعضهم من آپواب النزل وآخذوا 
یشتغلون بجمع التونة من الورق والقش. واشتغل الآخرون باصلاح الابنية. والبعض 
الآخر ونملتنا في جملتهن اشتغلن بجمع ما يقعن عليه من حیث النحل آو الفراش أو 
الجنادب آو غیرها من الهوام» فيحملنها إلى الأراء لاختزانهاء ولم تصبر نملتنا إلى آخر 
العمل» ولكنها أسرعت إلى غرفة الملكة فلقيت عندها مئات من العملة قائمين بخدمة 
البيوض التي وضعتها؛ لأن ملكة النمل تضع البیوض وهي ماشية. والخدمة یقتفون 
أثرها فيلتقطون تلك البيوض ويعتنون بها. وقد يكون في الوکر الواحد ملكة آو ملکتان 
أو عدة ملكاتء وأما في وکر نملتنا فلم یکن الا ملكة واحدة. فانخرطت في جملة حملة 


YA 


النمل 


البيوض إلى غرف خاصة بهاء وكانت تحمل ما فقص منهاء وهو بشكل ديدان لا قوائم لها 
فتسير بها؛ حیث تتلقی آشعة الشمس ویغذیها الخدم والراضم» وف جملتها نملتناء ثم 
ینتقون من بین النمل الاناث اللواتي سیکن ملکات ویدخلونهن ای الأخبية ولا پخرجونهن 
ی الکزواج الا قٍ آوان العرس  .‏ 

والنمل عند آول تکونه لا تعرف آنثاه من ذکره» ثم تتميز الأجناس بالتدريج 
Gulia,‏ ثلاثة؛ ذکر وآنثی وجنس لا ذکر ولا آنثی. ویمتاز هذا الثالث بعدم الجنحة. 
وأما الاثنان؛ الأولاد فلهما أجنحة تختلف في الذكر عما في الأنثى اختلانًا قليلًاء وأنثى 
النمل أكبر من ذكره وأقوىء فإذا بلغ الذكر والأنثى طارا في الهواء وتزاوجاء ومتى قضى 
الذكر عمله ماتء أما الأنثى فلا تزال ملكة النمل حتى تضع بيضها فإذا فرغت من ذلك 
تساقطت أجنحتهاء فالحدمة وطبقة العمال ف دولة النمل هم الذین لیسوا ذکورا ولا انا 
ولیس لهم آجنحة. 

ولنعد إلى تاريخ نملتنا فإنها ذهبت في أواسط النهار مع رفيقاتها إلى الزرائب 
والراعي لاستدرار «البقر» الذي سيأتي وصفه. فرأت «البقرة» التي استدرت لبنها واقفة 
على ورقة بحیث یخشثی علیها من بعض الهوام الفترسة. فأسرعت إلى بعض الأتربة 
فحملتها وبنت بها حول بقرتها سورّا منیا یقیها غائلة الفترسین» وقضت نملتنا بقية 
يومها في الادخار والدفاع مما يطول شرحه. 


(۲) النمل الحلاب 


هو صنف من النملء عمله في دولة النمل مثل عمل الماشية في دولة الإنسان» فإن هذا النمل 
يقتات على ورق الأقحوان وغيره من الأزهار الرطبة» فيقضي بعض نهاره وخرطومه في 
الزهرة يمتص ما فيها من العصارة حتى يملاً بدنه به ثم يعود أسرابًا إلى الوكر كما تعود 
قطعان الغنم إلى زرائبهاء فيأتي النمل الآخر ويحتلبه بخرطوميه من حلمتين بارزتين 
من أسفلء فإنك ترى النملة الحلاية ووراءها نملة من طبقة العمال وقد حاولت احتلابها 
فقبضت بخرطوميها على حلمتي تلك» وترى سربًا من النمل الحلاب يتسلق غصتاء أو هو 
TT‏ 


۳۹ 


اخشرات 


تطلق الحشرات عند العرب علی صغار دواب الأرضء وقد يقال لها الهوام» والراد بها 
هنا طائفة من الدوییات الدنیا عدیمات الفقرات. کالنمل والذیاب والبعوض والجنادب 
والعتاكب والخنافس والنحل والجعلان ودود القز ونحوهاء ولا تشتمل الیرابیم والفیران 
والضیاب. LS‏ قد یراد بها نی معناها اللغوي. والحشرات آنواع کثيرة ریما زاد عددها 
على مجموع آنواع سائر آصناف الحیوان من الدود ای الانسان, فقد حسبوا من الخنافس 
وحدها نحو ۸۰۰۰۰ نوع؛ ولذلك فهم یقدرون آنواع الحشرات العروفة بنحو eee‏ 
ويتوقعون أن تبلغ بما سیکتشفونه من آنواعها الصغيرة ی ملیون نوع. 

وللحشرات؛ pbs Lee ets, Ae sts‏ رخ شا شاک 
من غرائب ظواهرها كيفية ولادتها ونموها فإنها تشترك في ذلك على السواء وتختلف فيه 
عما في سائر طوائف الحيوان. وذلك أنها تمر في «طفوليتها» على ثلاثة أدوار تنقلب فيها 
على ثلاثة أشكال بينها فرق كبير لا يخطر للناظر إليها أنها حيوان واحد اختلف شكله 
باختلاف آدوار حیاته. ولا یقتصر ذلك الاختلاف علی شکل الحشرة. ولکنه يتطرق إلى 
خصائصها ونوع معیشتها. فبين هي دودة لدنة الملمس تنسل بين الآتربة أى الأعشابء 
فاذا هی جندب صلب القشر یثب وتبا فإذا هى فراشة ذات أجنحة تتلالا بالألوان الزاهية: 
وقد تأكل في دورها الأول التراب فتهضمه وتصبح في دورها الثاني أو الثالث لا تهضم إلا 
أوراق العشب الندية. 

ومع غرابة تلك التقلبات. فالحشرات كثيرة بين أيدينا وقل من ينتبه إليها وخصوصًا 
الذباب والبعوض؛ فانها تتشکل قبل بلوغها ثلاثة أشكال» لكل منها خصائص ليست 
للآخرين» ومن الحشرات الشهورة في تقلبها دود الحرير فإن الذين يربونه يرون تقلبه 
من الدودة ی الشرنقة فالفراشةء ثم تبیض الفراشة بزوژاء والبزور تصير دوتاء والدود 
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یفرز لعابّا يصير خيوطًا هي الحریر یصنع منها غلافا یکمن فیه وهو AB pill‏ ثم یخرج 
من الشرنقة فراشا بأجنحة یتزاوج ویبیض. 

ویقال نحو ذلك في سائر أصناف الحشرات مع اختلاف خفيف في بعض الظواهرء 
ولكن المبدأ واحد فيها كلهاء فالذباب الاعتيادي فراش يلقي بيوضه بزورًا صغيرة بيضاء 
Gaal Wigs gues‏ هی آلدود. الذی بشاهن. ق egal‏ ال او الجر ال pats‏ 
ذلك الدود إلى جنادب تدب لا أجنحة لها ثم يتحول إلى فراش يتطاير. 

وفي تدرج النمو في الذباب الفارسي بعد انتقاله إلى الدور الثاني» فإن الذبابة بعد أن 
کانت دودّا خلعت ثوبها وصارت جنديبًا يدب تحت الماء يتسلق الأعشاب المائية» وله قوائم 
قصبرة بلا أجنحة ولا يعيش إلا في المياه أو الأوحالء فإذا جاء أجل الانتقال إلى الفراش 
تسلق آوراق العشب وخلع ثوب «الجندبية» فإذا هو من تحتها ذو أجنحة صغيرة جميلة: 
لا تلبث بعد قليل أن تصير كبيرة يطير بها إلى حيث شاءء وكان القدماء يعدون كل دور 
من أدوار الحشرة حيوانًا مستقلاء كما يتوهم بعض العامة أن الدود الذي يظهر في اللحوم 
المنتنة يتولد منهاء ولا يخطر لهم علاقته بالذباب المتطاير. وكذلك الناموس فإنه يتولد 
من ديدان تعيش في الماء أصلها بزور وضعها الناموس فيه؛ ولذلك كانت الوسيلة المثلى 
لتقليل الناموس ردم المستنقعات والآجام أو تغطية سطوحها بزيت الغاز لإماتة البزور 
آی (بعاد الناموس عتها 

ويقال بالإجمال إن الحشرة تمر في ثلاثة أدوار؛ تكون في أولها دودة» Bs‏ الثاني 
ais‏ أو شرنقةء وفي الثالث فراشة. وتختلف طبائعها وخصائصها في كل منها عما هي 
G‏ الکخرین» فالدودة لا عمل لها الا لاغتذاء والنمو کما تفعل دیدان الحریر؛ حتی اذا 
آدرکت آجلها انکمشت وخلعت ثوبها القدیم وآصبحت جامدة لا حراك بها. 

وقد تكتسي توبا تنسجه حولها من خیوط لعابهاء ویقال لها حینئذ الشرنقة» وهي 
آشبه بجثة محنطة ملفوفة بالأکفان ثم لا تلبث أن ترى الحياة أخذت تدب في تلك الجثة 
رویدّا رویدّا حتی تهب وتنتفض من آکفانهاء وقد لبست ثوبًا جدیدّا ذا آلوان زاهية زاهرة؛ 
وفيها الأزرق والأخضر والأحمر والذهبي والعقيقي والبنفسجي مما يبهر العقول» وأغرب 
ما فيها أن تلك الفراشة المرقشة المخملية اللمس الملأى من الحياة نشأت من رمة جافة 
لا يظهر للحياة فيها أثرء ولعل ذلك ما حمل القدماء على القول بالتقمص. والظاهر أن 
المصريين إنما قدسوا الجعلان لأنهم رأوها تنشاً من رمم مائتةء فرمزوا بها عن الحياة أو 
الخصب وأكثروا من رسمها في کتاباتهم علی البابیروس. ونقشوها على الهياكل واصطنعوا 
لها التماثيل بأقدار مختلفة وكانوا يصلُون لها. 
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۲ 


الحشرات 


وتختلف آشکال کل دور من هذه الذوار باختلاف الحشرات وآنواعها مما لا محل 


(۱) دفاع الحشرات عن نفسها 


لکل من آنواع الحیوان وسيلة للدفاع عن حیاته؛ ولذلك وجدت الخالب والأظافر ونحوها 
من الأسلحة الطبيعيةء واعتبر ذلك في الطيور والأسماك كما في ذوات الأربع حتى الحشرات 
والهوام» فإنها تدافع عن نفسها دفاكًا شديدًاء ولها في الدفاع طرقا مدهشةء وأشهر 
أسلحتها الإبر اللاسعة كما في العقارب والزنابير والنحل. والإبرة المذكورة ليست عضوًا 
بسيطًا كما يتبادر إلى الذهن» لكنها مركبة من عدة أعضاء تعمل معًا لتوليد السم وغرس 
الإبرة في العدى وقذف السم فيه. 

ومن أغرب ضروب الدفاع في النمل أن بعضه له في مؤخره مستودع لمادة حريفة 
يفرزها عند الاقتضاءء وهو لا يفعل ذلك إلا |ذا داهمه عدو ولم یجد له مفرّا منه» فيطلق 
عليه تلك المادة فتؤثر فيه تأثيرًا سينًا يشغله عن مطاردة النملة. 


(۲) العناکب الوثابة 


وللعناکب عادات غريبة في الدفاع عن آنفسها آو اصطیاد الذباب وغیره تدهش الباحث 
المتأمل» ناهيك بنسیجها الدقیق الذي تحار العقول في أشكاله الغريبة» وإنما يهمنا في 
هذا المقام درس طبائع ضرب من العناكب اسمه «العناكب الوثابة»» وهي ضخمة الجسم 
مكسوة بالشعرء رآسها مربع الشکل, ویغلب فیها آن تکون ملونة وعیونها براقة حادة» 
فهذه لا تنسج العنکبوت لاصطیاد فریستها. لکنها تثب علیها من مسافة بعيدة وتقبض 
علی خناقها بقوائمها حتی تخمد آنفاسها وتأکلها. 

ومن غريب طبائعها ما تجریه في اختیار الزوج» والعادة الطبيعية ف الانتخاب 
الجنسي بين الحشرات أن يتخذ الذكر كل وسيلة تحسنه في عيني الأنثى من رشاقة الحركة 
والألوان الجميلة الزاهية» يبذل الذكور جهدهم في اكتساب هذه الحسنات ويتبارون في 
إتقانها بين يدي الأنثى» وهي تختار من یحسن في عینیها منهم. أما العناكب الوثابة فإنها 
فضلًا عن ذلك لا يتمكن الذكر من اكتساب رضى الأنثى منها إلا بعد أن يرقص بين 
يديها رقصًا يعجبهاء يتصدى للرقص طائفة من الذكور ويبذل كل واحد منها جهده في 


۳ 


عجائب الخلوقات 


إتقان حركاته؛ والأنثى واقفة تراقب ذلك على مهل فاذا وقع اختیارها علی واحد دنت منه 
مظهرة رضاها. وهی لا تختار الا آجملها لوتا وآرشقها حركة. فسبحان الخلاق العظیم. 


(۳) الحشرات الزهرية 


توفق بعض الباحثين في طبائع الحیوان الی اکتشاف حشرة من قبیل الجنادب اسمها 
ال Phasimomantis Carol‏ تقتات بالذیاب ونحوه. وتحتال في اقتناص فريستها حيلة 
غريبة. وذلك آن لها یدین مستطیلتین» تثنیهما ثني السجود. ومنها اسمها عند الافرنج 
«الجندب الصلی»» وکذلك یسمیها آهل الترانسفال ویسمیها غیرهم فرس الشیطان. وهو 
الاسم اللائق بها؛ اذ لیس فیها من ظواهر الصلاة الا السجود. وفیما خلا ذلك فهي روية 
GLEN de Sia (gly Buse‏ يها يمسن لفقل وا اها فاه فن الاه 
بأي لون آرادته؛ فتقف علی الزهرة الحمراء وتتلون بلونها حتی تظنها جزءّا منهاء واذا 
وقفت على الورق الأخضر تلونت باللون الأخضرء واٍذا کانت الزهرة من عدة آلوان تلونت 
بها جميعًاء وقد تقف على الغصن بين الأوراق» فتتکیف بما یشبه الزهرة ببتلها وسبلها 
وأسديتهاء تقي يديها وتدخل رأسها بين الأوراق» وتبسط أجنحتها للخارج حتى تشبه 
الزهرة مشابهة كلية فتخدع الناس فضلا عن الحشرات والذباب فتقع الذباية علیها آو 
بجانبها طمعّا بامتصاص الزهرة فتثب هي علیها وتلتقطها بیدیها بین ثنيتي السجود. 

ومن غريب طبائع هذه الجنادب آنها تمكث على الأغصان أو بين الأوراق ساعات 
آو أيامّاه وهي متشكلة بشكل الزهرة لا تبدي حركة تدل على الحياة الحيوانية كأنها 
تجعل نفسها جزء؟ من التبات التي تقف علیه وتتحرک معه بحرکة الریح dyn US‏ 
الزهور لو كانت في مكانها بحيث يستحيل على غير المتأمل أن يميزها عن زهور النباتء 
ومنها تباینات عديدة تختلف طبائعها باختلاف الأقالیم. آشهرها ما وجدوه أخيرًا في 
سنغافورة وبورنیو من جزائر الحیط واسمه عندهم 1670012175 وهو الذي نيههم إلى 
هذه الطبائع في هذا النوع من الحشرات. 
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الطیور 


(۱) آصغر الطیور وأكيرها - والعنقاء 


في أقاليم المنطقة الحارة کثیر من آصناف الطیر تمتاز عن طیور سائر الناطق بألوانها 
الجميلة وآصواتها الرخيمة. و جملتها نوع صغیر الحجم جدّا إذا تطاير حسبته ياقوتة 
مرسلة في الفضاء آو شرارة منبعثة من بطارية. وقد لا يزيد حجم الواحد منها علی حجم 
بعض آنواع الفراش وقد یتوهم الناظر الیه آنه فراشة ذات آلوان» وکثبرّا ما یذهب هنا 
الطیر فريسة نوع من آنواع الرتیلاء القوية. 

وإذا انتقلنا إلى الطیور الکبری آول ما یتبادر ای الذهن آن النعامة آکبرها کلهاء؛ 
ولكنهم عثروا على بقايا طيور اكتشفها الأستاذ أوين في زیلاندا الجديدة نقلوها AS J)‏ 
الجراحة في لندن» ومنها بعض هيكل عظمى لطائر يسمونه الدينورنئيس Dinornis‏ 
ارتفاعه عشرة آمتار وعظم الفخذ في الانسان البالغ لا يزيد حجمًا عن آدق عظامه 
والدینورنیس قد انقرض من آجل غير بعید» وسکان زیلاندا یتناقلون خبره فیما بینهم 
كما كان یتناقل العرب خير عنقاء مغرب. ونحن نعد خير العنقاء خرافة لا حقيقة لهاء 
ولکن بالقیاس علی ما عثروا علیه في زیلاندا آصبح خبر العنقاء حقيقة تقادم عهدهاء 
وضاعت الآثار الدالة عليهاء ولا يبعد أن يعثروا على شيء من آثارها في الستقبل» كما 
عثروا علی آثار الدینورنیس. 

ومن الطيور الهائلة أيضًا طير الإيبورنيس 8010115 الذي كان في مداغسكرء ویظن 
أنه أعظم هامة من ذاك» فإن بيضة من بيوضه في متحف باريس الآن وحجمها يزيد 
على ستة أضعاف بيضة النعام الكبرى» وقد حسبوا مقدار ما يساوي حجمها من 
بیوض الطیور الصغيرة. فٍذا هو نحو ۱۲۰۰۰ بيضةء ثخانة قشرتها ملیمتران لا تکسر 
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الا بالطرقة» فماذا عسى أن تکون قوة منسر فرخ الایبورنیس عند محاولته الخروج من 
البيضة» وهو لا یخرج منها حتی یکسرها بمنقاره؟ 

فذا قدرنا حجم الایبورنیس بالقیاس علی حجم بيضته کانت هامته ستة آضعاف 
هامة النعامةء فاعتبر ذلك ليهون عليك تصديق قول العرب عن العنقاءء فقد قالوا فیها 
آقوالا کثيرة لا یخلو بعضها من مبالغة. فاذا آخذناها علی اجمالهء هان علینا التسلیم 
بأنها من الطيور الحقيقية التی عرفها العرب ثم انقرضت. قال القزوینی: «العنقاء عظم 
الطبر جثة» وآکبرها خلقةء تخطف الفیل کما تخطف الحداة اسان أبو البقاء 
العكبري: «إن أهل الرس كان بأرضهم جبل يقال له مخ صاعد في السماء قدر ميل» وکان 
فیه طیور کثيرة. وکانت العنقاء به وهي عظيمة الخلق لها وجه کوجه الانسان. وفیها 
من کل حیوان شبه. وهي من آحسن الطيورء وكانت تأتي الجبل في السنة مرةء فتلتقط 
طیوره. فجاعت في بعض السنین وآعوزها الطير فانقضت علی صبي فذهبت به ثم ذهبت 
بجارية آخری.» 

فاستغرب الناس ذلك وبنوا علیه فساد الرواية. وأنها خرافة لا أصل لهاء مع أننا 
سمعنا غير مرة بوقوع ذلك من طیور معروفة. فان بعض النسور پهاجم الصيادين في 
آعلی جبال الالب ویژذیهم» وبعضها یختطف الاولاد وینثرهم علی الجبال. وأشهر واقعة 
من هذا النوع جرت في فالي بالجبل ایض سنة ۱۸۳۸؛ وذك آن فتاة اسمها ماري 
دلیکس عمرها خمس سنوات کانت تلعب مح رفيقة لها على سفح ذلك الجبل فانقض 
علیها نسر هائل اختطفها وتشبث بمخالبه بأثوابها وطار بهاء ولم یبال بصیاح رفیقتها 
فسمع بعض الناس الصیاح فتقاطروا حالا فلم یجدوا من آثار ماري الا فردة من حذائهاء 
وتتبعوا آثار النسر إلى عشه فوجودا فرخین حولهما آکام من عظام الاعز والضأن. ولم 
یجدوا آثار ماري بینهاء وبعد شهرین اکتشف بعض الرعاة جثتها علی نصف فرسخ من 
المكان الذي كانت تلعب فيه. 

وحدث سنة ۱۸١۸‏ في تبة بمسوري من الولايات المتحدة حادثة من هذا النوع» رواها 
معلم إحدى المدارس هناك قال: «حدث قي مدرستي حادث غريب لم نسمع بمثله» وذلك 
أن بعض النسور الكبرى» قضى بضعة أيام لا ينفك عن اختطاف الحملان والخنازيرء 
ولم يخطر لنا أنه يجسر على اختطاف الآدميين» ولكنه انقض على التلامذة ذات يوم وهم 
ويلعبون كالعادة واختطف ولدًا اسمه جمي كني وسنه ثماني سنوات وطار به» فسمعت 
صوت الغلام يناديني ويستغيث بي فوثبت وقد تعاظم صیاح التلامذة وعلا ضجیجهم. 


ا 


الطیور 


وکأن النسر تهیب آو فزع فأطلق الغلام من بین مخالبه فسقط میاه وقد غرست مخالب 
النسر في لحمه.» 

وذکروا نسورّا هاثلة خطفت رجالا وهم نیام» وأقوى النسور على ذلك يسمى في 
اصطلاح علم الحیوان جیباتوس 02615( فهل یقال بعد ذلك آن العنقاء لفظ یدل علی 
غير معنى؟ 


(۲) عمر الببغاء 


الشهور آن آکثر الحیوانات تعمیرّا التمساح» قد یتجاوز سنه ثلاثمائة سنةء يليه الحوت 
نحو ۲۰۰ سنة» فالباز نحو ۱۵۰ سنة. فالببغاء یتجاوز عمرها مائة سنة. 

ببغاء اسمها «دوكي بنیت» لرجل آوسترالي» بلغت من العمر ۱۱۷ سنة. ذکر مورخها 
آنها ولدت سته ۱۷۹۰ ق تیاهن یی بعتول احد استخاب آلوارم deg alia‏ 
بيته وتوارتها آعقابه الواحد بعد os‏ ی خمسة آعقاب آخرهم مدام سارة بنیت صاحبة 
فندق شهير في سلفانيا قرب سدنيء وآثار الشيخوخة ظاهرة فٍ هذا الطاثر کل الظهور 
وآصبح لشیخوخته لا یقوی علی طحن الحبوب فیطبخونها له. لکنه لا یزال علی عادته 
بإلقاء التحية على القادمین والترحیب بهم. 


(۲) جیکنتوزورس آطول حیوان معروف 


ذکرنا نوعا من الزحافات البائدة یسمی بالاصطلاح العلمی دینوسوریا من تبایناته حیوان 
كاف اسمه دیپلودوکس, یمتاز بصغر رأسه وضعف آسنانه, وق متحف باریس مثال من 
هیکله طوله بضعة وعشرون مترّا وعلوه بضعة آمتار. وکنا نحسب AIS‏ منتهی ما تبلغ 
الیه ضخامة الحیوانات» Yo Lady WIS!‏ صورة عظم الفخذ لحیوان بائد آطول من هامة 
الانسان. 

فإنك تجد فيه عظام قائمة من قوائم ذلك الحیوان امهول. فرلی الیسار القسم السفلي 
من تلك القائمة؛ ويشتمل على الأصابع والأمشاط والزندء وإلى اليمين عظم الفخذ. اکتشف 
بقايا هذا الحيوان بحاثة ألماني في أفريقيا الشرقية الألمانية في بلد اسمه تنداغورو؛ وكانت 
العظام تشتمل فل کل کے كنك کردم Sail‏ قائمة من قوائمه. وهي کافية 
للدلالة على ضخامة هذا الحیوان الهائل. ویستدل علماء الحیوان منها آن طوله ربما زاد 


۷ 


عجائب الخلوقات 


على ضعفي طول الدیبلودوکس؛ آي انه نحو ۵۰ متا طولا و۷ آمتار علواء فان عظم 
الفخذ وحده طوله متران و۱۵ سنتمترا؛ وآما بقية عظام هذا الحیوان. فانها في متحف 
برلین. 


)٤(‏ البومة في القطب الشماي 


من الخصائص الطبيعية في الحیوان آن یتکیف علی ما يلائم الإقليم الذي يعيش فيه وإلا 
فإنه ينقرض» والغالب آن یتکیف عملا بناموس الانتخاب الطبيعي لحفظ النوع؛ وفي 
بعض الحیوانات خاصة التکیف لطابقة ظواهرها علی ظواهر ما يحيط بها من التربة 
آو النبات» فیتخذ آحدها لوتا پشبه ما یعیش علیه من النبات» آو یسرح فوقه من التربة 
آو الحجارة. وهذا آیضا من قبيل الانتخاب الطبيعي يراد به الدفاع عن النفس؛ لأن هذا 
الحیوان ذا طارده عدو يصعب عليه الاهتداء إليه لتشابه الألوان عليه ويظهر هذا التلون 
على الخصوص بالحشرات وفي الطيور؛ فالحجل مثلًا ترى لون ريشه بلون الحصى التي 
يتنقل عليها فلا يهتدي الصياد إليه إلا بمشقة. 

ومن هذا القبيل نوع من البومة تعيش في المنطقة الشمالية على الثلوج إذا جاء 
الشتاء اکتسب شعرها لوتا آبیض کالثلج. فاذا جلست آخفت منقارها وآغمضت عینیها.؛ 
فلا يشك من یقع بصره علیها آنها قطعة من الثلج؛ فلا يهتدي الیها الصیادون وش في 
خلقه شتون. 


۸ 


النبات 


)١(‏ شعور النبات 
(۱-۱) هل للنبات ذاکرة؟ 


ذکرنا آمثلة من النباتات الحساسة وفیها مصائد الذباب وغبرهاء وكان الرأي السائد 
یومتذ آن هذا الشعور یختلف عما نف الحیوان. لکن العلماء وجدوا الآن بالتجارب المتعددة 
أن الشعور في كليهما من نوع واحدء فالنبات الحساس يشعر بالألم ونحوه کما یشعر 
الحيوان» ولم يستطع العلماء التمييز بين تركيب الحويصلات النباتية والحويصلات 
الحيوانيةء وذهب بعضهم إلى أن في النبات قوة الحافظ أو الذاكرة» بنى قوله على تجارب 
أجراها في الباقلی أو اللوبياء فإن هذا النبات إذا أمسى المساء طیّق آوراقه وأرخى أغصانه 
ونامء فاذا آشرقت الشمس فتح آوراقه وتنشط کآنه استیقظ. فوضعوا نبانًا منه في ظلام 
دائكم أربعة أيام متوالية» فلم «ينسّ» ما تعوده من آطباق آوراقه ساعة الغروب وتفتیحها 
الحيوانية. 


(۲-۱) هل پشعر النبات بالالم؟ 

وبحثوا آیضا في هل پشعر النبات بالالم کما یشعر الحیوان؟ ويختلف تحديد الألم في 
الحیوانات باختلاف طبقاتها. فان ما یسبب آنّا شدیدّا للانسان مثلا قد لا یوثر IS‏ 
يُذكر في سواهء وإذا تكلمنا عن تألم النبات وجب علينا أن نميزه عن تألم الحيوان» على 
أن النبات في كثير من الأحوال يبدي من مظاهر التألم ما يشبه مظاهره في الحيوانء 


عجائب الخلوقات 


جربوا ذلك في النبات المعروف بالسنط الحساس آو الستحي, فعرضوا آوراقه علی البرد 
فرآوا فیها حركة تشبه حركة الشعور بالبرد. ثم جريوا تأثير حرارة اللهيب عليه فأدنوا 
ورقة من آوراقه ای لهیب الکحول, وآعادوها بسرعة فتحرکت الورقة حركة تشبه العمل 
النعکس في الحیوان» کأن الحرارة آذتها فنفرت منها. وعرضوا ورقة آخری علی اللهیب 


(۲-۱) تخدیر النبات بالکلوروفورم 


ثم عمدوا ای تجربة الکلوروفورم علیه. وهو مخدر حيواني مشهور (بنج)» فدفنوا 
القصرية التي تحمل عشبة السنط المذكورة في التبن ووضعوا فوق آوراقها قابلة من 
الزجاج تغطيها كلهاء بعد أن وضعوا بجانبها قطعة من القطن مبتلة بالکلوروفورم» 
وبعد نصف ساعة آخذت آوراق السنط في الذبول ثم تطبقت وتراخت آغصانها ونامت 
کما تفعل عند غروب الشمس. 

ويؤيد تخدر هذا النبات وذهاب شعوره نك لو لست آوراقه لا یظهر فیه آقل شعور 
على خلاف العادة. حتی اللهیب لا یوثر فیه. فانهم آدنوا من SEM OLN‏ لهيبًاء فلم 
يبد فیه تکمش البتة. کان العلماء یسلمون بتأثر النبات من النور والحرارة. لکنهم کانوا 
ينكرون شعوره بالألم لخلوه من الأعصابء أما اليوم فهم يتساءلون «ما هي الأعصاب؟» 
والجواپ بسیط «ٍن الأعصاب كريات أى حويصلات حيوية تكيفت حتى صارت بشكل 
العصب»» فيخطر لهم عند ذلك السؤال «لماذا لا يكون ذلك في النيات فتتكيف حويصلاته 
حتى يكون لها ما للأعصاب الحيوانية؟» 


(۲) الفرزات النباتية 


النبات پنمو ویتناسل ویموت کالحیوان. وهو آیضا یتنفش ویفرز مثله. والفرزات 
الحيوانية والنباتية منها ما هو عام» کاللعاب والعرق والعصارات العدية والعوية 
في الحيوانات العلياء وكالبخار المائي في النبات» ومنها ما هو خاص ببعض الحیوانات, 
کالسك بغزال السك؛ والعتبر بحوت العنبر آما النباتات فمفرزاتها کثبرة لشکال متفاوتة 
الخواص, وفیها النافع والضار. فمن الاّزهار ما تجني النحل منه عسلا» ومنها ما ینفث 
سمًا ناقعًا. ذكروا أن جنود خنوفون ف القرن الخامس قبل الیلاد صابت بقرب طرابزون 
خفوا و ا و (gly‏ عنه ا و ھم کا مو اک ورجا د 


0° 


النبات 


أن في جملة ما جناه النحل من العصارات النباتية ای ذلك العسل عصارة سامة» وكثيرا 
ما یکون في النبات الواحد سم وتریاق معّاء فالتابیوکا التي یقتات علیها هنود آمیرکا 
ویستخدمها بعض آهل العالم التمدن محاطة من آصل منبتها بسم من آقوی السموم. 
فالذین یجنونها یخلصونها من السم. وإذا أراد الزنوج الانتحار أكلوا الجذر كما هوء 
فيموتون بسرعة. 

ومن الفرزات النباتية» الزیوت العطرية» كالنعناع والورد وزهر الليمونء وأكثرها 
طيارة تنبعث عن الأزهار في البساتين؛ فتعطر الأرجاء وتنعش الأرواح» ومنها ما يلذ طعمه 
كالسكرء فإنه كثير في قصب السكر وقليل في سوق الذرة. ومثله ان وهو نوع من السكر 
تفرزه سوق بعض النبات وأغصانه؛ وفي بلاد الأندلس شجر يفرز شمعًا يشبه شمع 
العسل, وهناك نباتات تفرز الراتنجات والزیوت علی آنواعها آشهرها زیت الزیتون وزیت 
الخروع وزیت بزر الکتان وصمغ الکوتابرخا (الکاوتشوك). ومن هذا القبیل الشجر الذي 
يفرز اللبن أو الماء. 


(6) النبات المذير 


فقد رأيت أن أكثر المفرزات النباتية تتقطر بشكل سائل يجمد أو يبقى سائلًاء وبعضها 
يتصاعد بخارًا أى غازَّاء وبين المتصاعدات الغازية مفرزات قايلة الاشتعال إذا جمعتها في 
وعاء وأشعلتها اشتعلت حالًاء وقد تشتعل من نفسها إذا تكاثرت في فصل حار صافء كما 
يحدث بالنبات المعروف في الإصلاح النباتي دكتامنوس فراكسيئلا 1211501211123 2101012022 
وهي أعشاب يتصاعد عنها زيت عطري رائحته مثل رائحة زهر اللیمون أوراقها تشبه 
أوراق الليمون» إذا أحطت العشب بوعاء من زجاج مضبوط بضع ساعات ثم كشفت عنه 
الغطاء وأدنيت منه لهييًا حدث اشتعال سريع بلهيب قوي. 

واكتشفت الآنسة لينيوس بنت العالم النباتي الشهير نبانًا يبعث في الظلام شرارًا 
من كان :ومن أول كن قط ذلله» بوكانت: ف بحضوا الا مان عق الف تا هر 
ومیضّا یتنقل بین الأعشاب. فبعثت إلى أبيها وغيره من علماء النبات بشأنه. فلما تحققوا 
حدوثه عمدوا إلى تعليله» فقالوا انه شرر كهرباتي فلت من النبات. ثم شاهد مثل هذا 
الم 'العالم aly) elas Bais ey aes‏ مخراضلة نانك أو قطنا 
وآشهر النباتات التي شاهدوا الشرر یتطایر منها القحوان (آو صنف منه)» ونبات یعرف 
بالاصطلاح النباتی oli, ‘Tagetes erecta ails‏ عباد الشمس, وهو بظهر خصوصّا فی 
الأزهار الصفراء اللون عند الفجر أو الشفق. 


ه١‎ 


)1( طبائع الزنابیر 


لم یغادر آهل هذا العصر بحثّا لم پطرقوه ویتوسعوا فیه. وأحسن ما يتوخونه في هذا 
السبیل آن الرجل منهم ینقطع لوضوع خاص یبحث فيه من كل جهاته ویحیط بکلیاته 
وجزئياته عملا بقاعدة تقسیم العمال. وهی آفضل الوسائل لاستیفاء البحث وکشف 
الحقائق؛ ولى كان الموضوع صغيرًا في ظاهره. فان الطبيعة مملوعة بالعجاثب الدالة عل 
حكمة إدراكها فوق طاقة البشرء ومن هذا القبيل البحث في طبائع الزنابیر (الدبابیر)؛ 
فقد تفرغ لدرسها المستر بكهام وامرأته في مصيف لهما في الولايات المتحدة وألّفا في ذلك 
كتابًا ذکرا فیه من طبائع هذه الحشرات ما لم یکن معروفا من قبل, فوجدا في جملة ذلك 
أن الزنابير تميز بين الألوان» فتعرف الأزرق من الأحمر من الأخضر وأوردا التجارب التي 
أثبتت لهما ذلك. 

ومما درساه من طبائع هذا الذباب مسألة معرفة الجهةء وذلك أن الزنابير أو النحل 
إذا نقلت من قفيرها في صندوق مقفل إلى مكان بعيدء ثم أطلقت من الصندوق عرفت 
جهة القفير من تلقاء نفسها؛ مما لا يستطيع مثله الانسان مع سمو عقلهء فكان المشهور 
أن الزنبور إنما يفعل ذلك بحاسة خصوصية فيه سموها حاسة معرفة الجهة. وأما 
المستر بكهام فقد تحقق أن الزنبور إنما يهتدي إلى خليته بقوة البصر كما يفعل الحمام 
في طيرانه من بلد إلى آخرء فإنه يعرف طريقه بما يشاهده فيها من الأشكال البارزة, 
كالجبال أو البحور أو الشجر أو غير ذلك على نحو ما يعمله الآدميون في معرفة الطرقء 


عجائب الخلوقات 


فالزنبور |ٍذا آراد بناء قفیر یقیم فیه, فانه یعین ولا نقطة البناء ثم یأَخذ بالطواف حولها 
في حلقات بعضها آوسع من بعض لدرس ما یحیط بالکان من الأْشکال والعلامات البارزة 
ثم يأخذ في البناء فينقل الأدوات اللازمة» وفي أثناء نقلها يدرس الأمكنة المحيطة ببيته 
وكلما التقط قشة أو زهرة وأراد الرجوع إلى القفير دار حول مكان القشة عدة دورات 
كل دورة أوسع من سابقتها حتى يهتدي إلى جهة القفير فيطير إليه. ولكي يتحققوا أن 
الزنبور إنما يهتدي إلى قفيره بما يعرفه من العلامات المحدقة به أطاروا زنبورًا واغتنموا 
غيابه عن القفير ونزعوا عنه غطاء من ورق الشجر کان یغشاه. فلما عاد الزنبور لم يجد 
قفیره الا بمشقة» فلما آعادوا الیه الغطاء عرفه حالا. 

وتناسل الزنابير غريب في بابه أيضًاء فإن الأنثى قبل آن تلقي بیوضها تبتني نقفا 
متصلًا بخلیتها تجعل في طرفه غرفة تختزن فیها بعض الهوام. کالخنافس آو الذباب آو 
الفراش آو الدیدان آو العناکب مما تقتات به الزنابیر ثم تلقي بیوضها علی واحدة منها؛ 
ویختلف ذك باختلاف جنس الزنبور» فان بعض الزنابیر تختار الخنافس, والبعض 
الآخر تختار الدیدان آو العناکب آو غیرها. والغالب آن تأتي آنثی الزنبور بتلك الحشرات 
إلى ذلك النفق حية وتنفث فیها السم من |برتها فتشل. فتلقي بیضها علیها وتخرج وتسد 
القفير سدّا محکمّاء وبعد يوم أو يومين ینقف البیض عن دیدان تغتذي من جسم الحشرة 
التي هي علیها حتی ينقضي دورها الدودي وتصطنع الشرنقة ثم تصير فراشة فتطیر 
وهي الزنبور. 

ولبعض الزنابیر طريقة غريبة في لسع الحشرات العدة لغذاء صغارها تدل على 
نباهة وفکرة» وذلك آن الزنبور العروف بالاصطلاح العلمي باسم «اموفیل» یختار لغذاء 
صغاره دودة مثل دود القز مولفة من ۱۳ قطعة آو حلقة بینها اختناقات ولکل قطعة 
مركز عصبي خاص. فالزنبور یلسع هذه الدودة فی کل حلقة علی حدة» ولا پستطیع ذلك 
الا بعد جهاد عظیم. فانه ینقض عی الدودة فتنقلب تحته وتتلوی حتی تتملص منه. 
فیعید الهجوم ثانية وثالثة. وف الرة الخامسة يقبض على مؤخرها بأطرافه قبضًا متينًا 
ولا يبالي بدفاعهاء ثم يرفعها عن الأرض ويرسل إبرته إلى مؤخر بطنها ويلسعها بين 
الحلقة الثالثة والرابعة فتشل الدودة للحال وتعجز عن الدفاعء فيمكث الزنيور حينًا لا 
يتحرك كأنه يلتمس الراحة بعد ذلك العراك ثم يستل إبرته ويلسعها بين الحلقتين الثالثة 
والثانية وبين الثانية والأولى» ثم يطير حولها ويعود إليها ويلسعها فيما بقي من الحلق 
فتشل شللًا تامّاه وتبقى على الغالب حية حتى ينقف البيض وتأكلها صغار الزنبور. 
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وذکر الستر بکهام غرائب آخری للزنابیر في كيفية سد الخلیات للاحتفاظ بالبیوض 
قال: يُدخل الزنبور رأسه في فوهة القفیر آو الخلية ویجرف التراب من حولهاء ویدخله 
فیها ثم یُخرج رأسه ویتفقد ما قد جری. ويعيد الكرة حتی یری الخلية قد امتلاأت 
من التراب. فیجرف الیها ترابّا من الخارج حتی تمتلی وتصیر فوهتها بمساواة سطح 
الأرضء وعند ذلك يأتي بقطع يابسة من الأوساخ یضعها علی الفوهة ویلتقط حصاة 
بمخلبیه یستخدمها کالدقة یسحق بها تلك القطع بضربات سريعةء ويطين بمسحوقها 
فوهة الخلية كما يفعل البناء في تطيين الفراغ بين الحجارةء ويدل ذلك على قوة في الزنبور 
E NAÊ I E‏ ى وان 
لا يخلو من نباهة وتعقل. 


(۲) الهضم خارج المعدة 


للهضم نف الحیوان قواعد یمر الطعام علیها في القناة الهضمية. فيتحول في أثناء سيره 
من الفم إلى المريء فالمعدة فالأمعاء أو ما يقوم مقام هذه الأعضاء على اختلاف آنواع 
الحيوان» فيتحول بالمضغ والهضم الّعدي والمعوي إلى سائل لبني تمتصه الأوعية الماصة 
وتحمله إلى الدم وهناك يتم تكونه للتغذية» والحيوانات تتفاوت أعضاؤها الهاضمة في 
الكمال من القناة البسيطة في الديدان إلى الأعضاء المركبة في الإنسان» والهضم في كل حال 
يتم داخل الجسم. 

لكنهم عثروا في بعض الحشرات على ما يخالف هذه القاعدة؛ إن يهضم الطعام فيها 
بدون أن يمر في جوفهاء وقد عني أحد العلماء في درس طبائع نوع منها اسمه بالإفرنجية 
و ن huh co) eae lesa‏ تنكول إل فراش مستقط اذ ا د 
الماءء ويقتات بالأسماك بدون أن يبتلعها؛ لأن أدوات الهضم في رأسه. فيهضمها وهي في 
فمه. ۱ 

وذلك أن رأسه مؤلف من صفيحة متينة لها في جانبيها تنوان معكوفانء كالقرنين 
يتقابل طرفاهما في مقدم الرأس» وقد يتقاربان حتى يلتقياء فيتألف منهما شبه حلقة. 
وإذا تفحصت مكان الفم في هذا الرأس لا تجد له تجویفا وان کان ینتهی ف آسفله 
بأنبوب کالقناة الهاضمة. ولکن الهضم لا يتم فيها وإنما يتم في مكان الفم ا 
القرنين» وهما مجوفان في رأس كل منهما ثقب دقيق يستطرق إلى قاعدته ومنها إلى القناة 
الهضمية في الداخل. 
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فبواسطة هذین القرنین وتجویفهما یتم الهضم والامتصاص,. وذلك آن تلك الحشرة 
إذا لقيت سمكة همت بها والتقمت بعضها وغرست قرنیها فیها من الجانبین» وآخذت 
تمتص ما فيها من السوائل التي لا تحتاج إلى هضم كالدم واللمفاء أما الجوامد كالعضل 
والعصب وغيرهما فإنه ينفث فيها من قرنيه عصارة تعمل عمل الهضم وتحول تلك 
الجوامد إلى سوائل مهضومة فتمتصها تلك الحشرة وتختذي بها. 

وقد وجد الوسیو بورنیه صاحب هذه التجارب أن هذا العمل لا يستغرق Gas‏ 
طويلًا؛ لأن ذلك الحيوان يثب على السمكة ويغرس قرنيه في جانبيها بأسرع من لمح 
البصرء فینفث فیها آولا سائلّا مخدرّا یشل أعصابها حتى لا تقوی علی الدفاع» ثم تمر 
سوائلهاء ولا يمضي بضع ثوان حتى ينسكب منه سائل آسود یخترق السمكة وآخذ نف 
تذويب أعضائها رويدًا رويدًاء فتری جسمها یتناقتص حجمه ویبقی الجلد فٍ شکله من 
الخارج» ويمكن للمتفرج أن يتتبع عمل الهضم في تلك العلفة إلى آخرهاء فیری انسکاپ 
السائل الأسود دفعات بينها فترات يمتص بها الحيوان ما ذاب عن بدن فریسته, والفترة 
نصف دقيقة» ولا يزال يكرر ذلك حتى لا يبقى من الفريسة غير العظم والجلد فيلفظهما. 


(؟) خمر البلكة في بلاد المكسيك 


يتعاطى المكسيكيون شرابًا كثير الشيوع بينهم يسمى خمر البلكة كما يتعاطى أهل 
أفريقيا خمر البلح» يستحضرونه من عصارة نبات غريب ببابه يقال له الأكاف؛ أوراقه 
تنبت غليظة عريضة من جذره ولهذا النبات آهمية کبری في بلاد الكسيك بسبب عصارة 
تجتمع في جوفه بغزاره يعالجها الأهالي فتصبر خمزا لذیدّا یتعاطاه القوم هناك بكثرة 
لسهولة اقتنائه ورخصه. 

وكان الأكاف في الأصل نبانًا برياء فلما اکتشف الناس نفعه استنبتوه في البساتین, 
فتكاثر وشاع حتی صار محصوله غزیرّا. وآنشثت العامل لاصطناع خمره والتاجرة 
ببیعه وتوریده» ولهم ف تربیته وتعلیله طرق عرفوها بالاختبار» ومرجع فائدة هذا النبات 
إلى العصارة التي تتجمع في جوفه. وهم یسمونها ماء العسل لحلاوتها ویستخرجونها علی 
هذه الكيفية: 

إذا مضى على الشجرة سبع سنوات آن استثمارهاء فيعمد البستاني عند ذلك إلى 
جوفها ينزع ما حوله من الأوراق المتراكمة حتى يظهر الفراغ كأنه وعاء مخروطي 
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الشکل, فيأتي بسکین طویل يغرسه في وسطه إلى الأسفل على شكل خاص ينقي به 
كل البراعم الثابتة حديئًاه ثم يغطي ذلك المخروط ببعض الورق» ويعود إليها بعد سنة, 
نعكذ :ذلك الكوف قد امكل عضدارة ليفية كالسا الذى حتولد اف :موف خيزة اليد 
فيستخرجونها بالامتصاص بواسطة قرعة يابسة من القرع العروف. فیجلس الرجل في 
وسط الأكاف ويلقي بالقرعة ولها ثقب في قعرها وفتحة في رأسهاء فيدخل الرأس في 
السائل ويمتص الهواء من القعر. 

إذا ذهب الهواء صعد السائل ی القرعة علی مبداً الص حتی تمتلیع القرعة. فيسدها 
ويفرغها في أوعية مُعدة لذلك. وتجتمع هذه الأوعية إذا امتلأت قي معامل خاصة لأجل 
تخميرها بواسطة مواد تضاف إليها تشبه حبوب الثابيوكا بالمقادير اللازمة» فيتولد 
أصناف من الخمر تختلف باختلاف درجات الاختمار» ويحمل إلى الأطراف بمقادير 
کبيرةء وکثبا ما تشهن ی قطر خاصة تحمل مثات من القناطیر. 


(8) آکبراللحی 


طبيعي في الانسان آن پرسل لحیته کما پرسل شعر رأسه. بل هي أولى بالإرسال لأنها 
تمیز الرجل من الرآة» ولکن الأمم القديمة اختلفت فٍ هذا الشأّن؛ فالاسرائیلیون کانوا 
پرسلون لحاهم ویحترمونهاء وقد حافظوا علیها في آثناء عبودیتهم بمصر وهم يفتخرون 
آنهم خرجوا من وادي النیل ولحاهم معهم» آما اللصریون فلم یکونوا پرسلون لحاهم 
ولکنهم کانوا یوقرون اللحی؛ ولذلك کانوا یلبسون لحی مستعارة في الاحتفالات الدينية 
الکیری ویصورونها في وجوه آلهتهم الذکور. 

والعرب کانوا پرسلون لحاهم مثل Sle‏ الشرقیین» وظلوا علی ذلك بعد الاسلام 
وتفننوا فٍ آشکال اللحی وضروب !صلاحها وآلوان خضابهاء وکانت تعد من شعاثر 
التقی والعلم والوجاهة. فالخلفاء والثمراء والفقهاء والعلماء کانوا یرسلونها ویحتفظون 
بما يقع منها في أثناء التمشیط ویحرقونه حتی لا تمس کرامته, وآول من خالف هذه 
القاعدة السلطان سلیم الفاتح (سنة ۱۰۲۰-۱5۱۲م) فقص لحیته وآمر رجاله بذلك 
فوقع آمره كالصاعقة علی السلمین ولا سیما الفقهاء» وف مقدمتهم قاضي القضاةء فشكا 
إلى السلطان من هذا الأْمر؛ فأجاب السلطان مازا: «قد قصصت لحيتي حتی لا یبقی 
لوزيري شینّا يقودني به» يشير إلى استبداد الوزراء في ذلك العهد. ولم يطّل قص اللحی 
فعاد الناس إلى إرسالها. 
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وکان التشوریون ومن خلفهم من الفرس پرسلون لحاهم ویتفننون في تطییبها 
وخضابها. وذکروا حروپّا انتشبت بين شعوب آسیا بسبب اللحی. منها حرب قامت بين 
التاتار والفرس, وأخرى بين التاتار والصین سفکت فیهما دماء غزیرة. وسبب الحرب 
الگوی آن التاتار کانوا یقصون pala!‏ فاتهموا الایرانیین بالکفر؛ لأنهم لا بقصونها, 
وتخاصموا ثم تحاريواء وهكذا يقال في سبب الحرب الأخری. 

كان نارهو اا لوي لاهو حى هن Je Gees GES‏ 
العالم. فأمر رجاله بقص لحاهم لثلا پستعین الأعداء 3 ساحة الوغی بالقبض علیها. 
وکان لهذه البدعة تأثیر ف العالم الروماني آیضاء فاقتدی الرومان بالیونان وأصبح ارسال 
اللحی عندهم دلیل الهمجیة؛ ولذلك سموا الشعوب الجرمانية التي تساقطت علیهم من 
الشمال «بربر» 32700 من «باربا» ف اللاتينية اللحیة. والباربر صاحب aol‏ أن أولتك 
الشعوب كانوا يرسلون لحاهم بلا نظام أو ترتيب فتكسبهم هيأة وحشية. 

ومن تاريخ اللحى في التمدن الحدیث أن بطرس الأكبر قيصر الروس وضع ضريبة 
علی اللحیء والظاهر أن الإنكليز سبقوه إلى مثلها وهو قلدهم» فمن دفع الغرامة أذن 
له بإرسال لحيته؛ وإلا فإنهم يحلقونها له بالقوة» ولم يبق لها مثل هذه القيمة عندهم 
الآن» وكان الإسبانيون يكرمون اللحى كثيرّاء ومن أمثالهم بعد أن بطلت هذه العادة «لما 
أضعنا لحانا أضعنا أنفسنا.» وكذلك كان البورتغاليون» فإن جوان كاسترو لما اقترض 
ألف بندقية من مدينة جوا؛ رهن عندهم خصلة من لحیته» وقال: «إن ذهب العالم كله لا 
يساويي هذا الجزه من |کلیل بسالتي.» 

وأما بالنظر إلى الطوائف المسيحية الأرثوذكسية تدافع عن اللحی. وتعد ٍرسالها 
ضروريًاء والكنيسة الكاثوليكية ضد ذلك لا يمكننا أن نتصور بطريركًا بدون لحية» كما 
يصعب علينا أن نتصور پابا بلحیة. وكان من العادات القديمة أن مَن يقصر شعر رأسه 
ويطيل شعر لحيته يكرمونه؛ لأنه يفعل فعل الكهنة والأوسمة البابوية التي أصدرها 
الا اف ن آم أك وم افا ال إسكفون الا م هة ا 
فیها لحيةء وکانت لحية أكمتدوس المذكون طويلة ود:٠‏ 

ولان 3ک عي ارون يطول اه نادار 
والأقاليم» وأطول لحية بلغ ٍلینا خبرها لحية رجل فرتساوي اسمه جول ریمون» ولد في 
فريلين بالشمال سنة ۰۱۸۰۳ ویقیم الن فٍ انطریف (فلاندر الغربية بفرنسا)» فهو الآن 
J‏ الخامسة والخمسین من عمره. وطول لحیته ثلاثة آمتار و۵" سنتیمترا إذا أرسلها 
انجرّت fe‏ الأرض؛ ولذلك فهو يحبسها في جيب خاص بها. 
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(الاسکندریة) سلیم آفندي بشارة عقبة. 

ضمّنا وبعض الأدباء مجلش. دار الحدیث فیه علی السمك وهل ینام آم لا؟ فقال 
قوم إنه ينام بدليل أنه ما من روح حية خلقها الله إلا ويدب الرقاد فيها. وأنكر آخرون 
ذلك اعتمادًا على المثل المشهور فيمن يأرق فيقول: «إذا كان السمك ينام في البحر أكون 
عرفت كيف يكون النوم»» ولا طال الجدال بیننا آجمعنا علی استفتاء الهلال فما قولكم؟ 

(الهلال) لا مشاحة في آن النوم شامل لکل آصناف الحیوان؛ Shale ge GY‏ 
الحياة الضرورية التي لا یمکن الاستغناء عنها؛ حتی لقد يستغني الحیوان عن الطعام 
ولا يستغني عن الرقادء ولا يقتصر ذلك على الأسماك أو الطيور أو ذوات الثدي» ولكنه 
يتناول الهوام الصغيرة والحيوانات البحرية الدنية. وهو متسلط أيضًا على عالم الميكروب 
الحيواني حتى الكريات الحيوية الأصلية (البروتويلاسما) فإنها خاضعة لذلك السلطان. 

ویزعم بعض العلماء آن النبات آیضا ینام. وقد لاحظ ذكك العلامة لینیوس النباتي 
الشهیر. وکتب فیه فصولاً ضافية بین فيها اختباره الشخصي؛ فذكر نباتات تنام نوما 
عميقًا تتغير فيه هيأتها حتى لا يستطاع معرفة حقيقتهاء فإن بعضها إذا أمسى المساء 
طوت أوراقها وأطبقت أزهارها كما يطبق الإنسان آجفانه. وقد تفعل ذلك في أثناء النهار, 
والبعض الآخر إذا غلب عليها «النعاس» ذبلت أغصانها وتدلت نحو الساق كما يرخي 
Se A saa Saletan he shail GAUGE Haas‏ فانات ف لينا ( ف شمان 
کولبیا بآمبرکا) آنها لا تفیق من رقادها الا متأخرة. كأن الكسل قد ساد على نبات تلك 
البلاد كما ساد على سكانها! 

ومهما قيل في غرابة هذا الرآي وبعده» فإنه يدل على أن الراحة التامة ضرورية لكل 
حيء وهي لا تكون إلا بالرقاد. 

واکن الأحياء تختلف في كيفية نومها ومقداره وزمانهء فبعضها إذا نام أغمض أجفانه 

وتوسد کالانسان ومعظم آنواع الحيوان» والبعض الآخر ینام وهو واقف کالخیل والحمیر. 
وبعضها ینام وعیناه مفتوحتان» والطیور |ذا نامت آخفت رءوسها تحت آجنحتها وظلت 
واقفة على الأغصان أو الأحجارء وأما الأسماك فإنها تنام إما طافية على سطح الاء واما 
غاتصة في قاعه آو سابحة في وسطه. ودلیل نومها السکون التام» ولو کانت عیونها 
مفتوحة وبعضها یتوسد الرمال آو الصخور آو یتخلل الأْعشاب الانية. 

وتتفاوت الحیوانات في مواقيت النوم وأکثرها ینام لیلا ویعمل نهارّا. ولکن بعضها 
ينام في النهار ويعمل في اللیل» کالحیوانات الفترسة والجوارح التي تطلب رزقها ليلا 
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ویغلب في الحیوانات الکبری آن تطلب الرقاد بعد الطعام. وبعض الحیوان ینام ساعة آو 
بعض الساعة؛ والبعض الآخر ينام أيامًا أى أسابيع أو أشهرًا مما لا محل لتفصیله هنا. 

والخلاصة أن الأسماك تنام كسائر الحيوانات» وأما سبب اعتقاد العامة عدم نومهاء 
فالظاهر آنهم قاسوه بنوم الناس فرآوها لا تبرح سابحة في الماء نهارًا وليلًا وأعينها 
مفتوحة, فظنوا آنها لا تنام وضربوا الثل بذلك. 


(0) نبات النیل (النیلة) 


(دمنهور) خلیل آفندي السودا. 

كيف يزرعون نبات النیل. ومتى ينمى في سواحل سوریا؛ وکیف یستغلونه 
ویستخرجون النیلة منه؟ 

(الهلال) هو عشب یسمیه العرب العظلم -- وقیل عطلم - وقد عرفه الیونان 
والرومان. وکانوا یسمونه «اندیکون» آو «ندیکوم». ومنها اسمه عند الافرنج الیوم 
0 ویریدون به الادة اللونة آو النبات الذي تستخرج منه. وهناك عدة آعشاب تتولد 
فيها تلك الادة. ولكن أشهرها أي عشبة الإنديكى 112210118 1201801612 العشبة المسماة 
بلغة العلم اللونة. وعشبة آخری اسمها ان۸۳ 1001201670 ومنها اتخذوا النيل والنيلة في 
العربية اسمّا لهذا النبات. 

فالاندیکو اللونة عشب یعلو عن الأرض ثلاث آقدام إلى خمس, ذو آوراق ريشية پنمو 
في الهند والصين وأواسط أميركاء وفي آکثر البلاد الحارة. آما نی مصر فهو حدیث. نعم 
إن المصريين القدماء كانوا يستخدمون صباغ النيل في ملابسهم» ولکنهم کانوا یبتاعونه 
من الخارج» وذكروا آنه كان يحمل إليهم من بلدة بربريكة على نهر الهند» وريما كانت 
العشبة الشار الیها تنمو علی ضفاف النیل» ولم ينتبهوا لهاء وذكر كلوت بك في كتابه عن 
مصر أن الذي أدخل نبات النيل إليها الأستاذ دي مونبيليه. 

أما الآن فهي تزرع في الصعید وبعض بلاد الوجه البحريء وتوافقها الأرض الطيبة 
الرملية یزرعونها بعد حصاد الزراعة الشتوية» وهي تحتاج ای ماء کثیر. ولهم ف زراعتها 
آسالیب. آشهرها آن تنقع البزور یومین في الاء ثم تحرث الأرض ویوضع منها عشر بزور 
في کل حفرة. وتسقی مرة کل خمسة abil‏ وبعد تسعین یومّا تسقی مرة کل ثمانية أيام؛ 
وتقطف القطفة الأولی بعد ثلائة آشهر قرطاء وبعد آربعین یومّا تجنی ثانية وثالثة ثم 


دموت. 


متفرقات 


آما نمو هذا النبات في سواحل سورياء فإنه عسير لما بيناه من أصناف الأتربة التي 
ينمو فيهاء وقد ینمو لذا توفرت له تلك الأسباب. على أن بعضهم جرب زراعتها هنا 
فلم تفلح» وربما آنجح سواه !ٍذا درس التربة والاقلیم ووفقهما علی الطلوب. ولکل عهد 

أما المادة اللونة (النیلة) فانهم بستخرجونها من آوراق ذلك النبات ولهم في ذلك 
طريقتان؛ الأولى یستخرجون النيلة فیها من الورق بعد تجفیفه. والأخری یستخرجونها 
من الورق والسوق الخضراء» وهي آشهر الطریقتین وأعمهاء وإليك كيفية ذلك على ما هو 
جار في بلاد البنغال التي يرد منها أكثر أصناف النيلة: 

يحزمون الأوراق والسوق الخضراء حزمًا صغيرة يحملونها إلى المعملء وهناك صفان 
من الأحواض مملوءة ماءء أحدهما أعلى من الآخرء فينقعون الحزم في الأحواض العليا؛ 
لأجل الاختمار» ويتم اختمارها بين تسع ساعات وأربع عشرة ساعة: تبعًا لحرارة الجوء 
ویستدلون علی تمام الاختمار من لون الاء» فإنه يكون عند ذلك أصفر صافيًاء فيصرفونه 
إلى الأحواض السفلىء وهناك يواصلون خضه أو تحريكه دوامًاء فيعينون لذلك حال بأعمدة 
من القصب الفارسي يدخلون الأحواض ويخضون الماء خضًا متواصلًا مدة ساعتين أو 
ثلاث» والمراد بذلك أن تعرّض كل أجزاء السائل للهواءء فيأخذ لون السائل في التحول إلى 
الاخضرار. وتظهر النيلة الزرقاء فیه ظهور الضباب. فاذا تم ظهوره یترك السائل ساکتا؛ 
فترسب النيلة في الأحواضء وكلما رسبت نزعوا الماء عنها بالمصات آو نحوها حتی لا 
يبقى غير الراسب» فيجعلونه في حلل يحفظونه فيها على درجة الغليان؛ منعًا لاختماره 
ثانية. وبعد ٠٤‏ ساعة يزيدون ناره حتى يغلي جيدًاء ولا يزال يغلي ثلاثة أو أربعة أيام 
ثم يرشحون الماء عنه بأنسجة سميكة؛ ويعصرونه على شكل أقراص يضعونها في الظل 
لتجف بالتدریج» وبعد بضعة آیام یتم جفافها فتحمل إلى الأسواق. وأجود أنواع النيلة 
ترد من البنغال وجاوی وغوتامیلا. 


(۷) النبات یحس ویتحرك 


معلوم آن الکائنات على هذه الكرة ثلاثة عوالم: (۱) عالم الحیوان. (۲) عالم النبات. 
(۳) عالم الجماد. والشهور آن عالي الحیوان والنبات یمتازان عن الجماد بأنهما حيانء 


ویمتاز آحدهما عن الآخر بآن الحیوان یحیا ویحس ویتحرك. والنبات یحیا. ولکنه لا 


يحس ولا يتحرك. 
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ولکن جماعة من علماء النبات ذهبوا ای آن الحس والحركة یشملان النبات والحیوان 
معّاء استدلوا على ذلك بإحساس وحركة شاهدوهما في بعض أصناف النبات؛ لا تقلان 
شيدًا عما في بعض الحيوانات» وأصحاب هذا القول شدیدو التمسك به قویو الدفاع عنه, 
وقد ذكروا للنبات حركة عبروا عنها بحركة عقرب الدقائق في الساعة لشابهة بینهما؛ 
وقالوا إن النبات يغير أوضاع ورقه وأعضائه تبعًا لحاله من النشاط أو الكسلء فضلً 
عما يظهر فيه من التغيير إذا مال إلى الرقاد أو تألم من جرح أو كسر. 

والقول بإحساس النبات وتحركه قديم حتى إن امبيدوكلس الفيلسوف اليوناني من 
أهل القرن الخامس قبل الميلاد نسب للنبات قوة الاختيار والإرادة» وزعم غيره مثل هذا 
الزعم في اللفاح» وهى جذر نبات من أمثال (البطاطس) مستطيل الشكل فيه بعض الشبه 
بقامة الآدميين» فزعموا أنه شديد الإحساس إذا جرحته تألم وأنَّ آنبن الجروح» فكان 
الناس إذا هموا باقتلاعه من مغارسه تجنيوا إيلامه لكلا يسمعوا أنينه. 

وزعم آخرون في نباتات أخرى مزاعم لا تقل غرابة عن هذه. ومن آحدث القائلین 
بذلك اثنان من علماء اللان. هما فون مارتیوس وتیودور فشنر من آهل هذا القرن؛ زعما 
آن للنبات نفسَّا مستقلة کنفس الحیوان. وقد تطرف فشتر حتی قال بعلم سماه ale‏ 
النفس النباتية ۳5۵01087 ۷۵61۵016 البسیکولوجیا النباتية تشبهّا بالیسیکولوجیا 
الانسانية. وهو علم النفس البشرية. علی آن بعض العلماء تطرف من الجانب الاخر, فأنکر 
الحياة والحركة حتی علی کثیر من آنواع الحیوان. 

والحقيقة أن في النبات مبادئ للحس والحرکة؛ قال بیشا العالم الفيسيولوجي 
الفرنساوي التوق سنة ۱۸۰۲: ان في النبات حسْاء السموم تشله, والكهربائية تمیته, 
وبعض آنواع النبات |ذا سقیتها الأفیون نامت نومّا عمیقاء وقد لاحظ جوبرت ومنار. 
في بعض أبحاثهماء أن الحامض البروسيك يسم النبات بسرعة كسرعته في سم الحيوانء 
فضلًا Lee‏ يلاحظه كل إنسان في بعض النباتات الحساسة من تكمشها إذا لمستها Bale‏ 
مهيجة. وذكر كارودوري أنك إذا هيجت أطراف ورق الخس درَّت بعض عصارتهاء ناهيك 
عن كثير من أنواع النبات التي يستنبتونها في القاعات لغرابة ما يحدث فيها من الظواهرء 
وبعضها تراه في أثناء النهار يانعًا زاهيّاء فإذا غربت الشمس وجاء العشاء ملَّق أزهاره 
وأرخى أغصانه ونام. 

ومن آشهر النباتات الحساسة. السنط الحساس آو العشية الستحية, فإنك تراها 
مسحة الورق منبسطة الأغصان, فلا تکاد تلمس بعض آوراقها حتی تراها تطبقت بعضها 
على بعض, وذبلت آغصانها. فیخیل لك آنها تتألم آو آنها شلت بصاعقة آو ماتت بسم 
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زعاف. وقد حاول علماء النبات تعلیل هذه الحساسة بالنوامیس اليكانيكية آو الكيماوية 
فلم يروا ما یعللهاء فلم يبق إلا آنها حاسة حیویة؛ لأنها تحس لیس فقط باللمس ولکنها 
تذبل وتنکمش بکل ما یهیج الأنسجة الحيوانية. کالحوامض القویة‌آو النار. وذکر فون 
مارتیوس آنه لا قطع نهر سافانا في الولايات المتحدة الأميركية لاحظ آن وقع حوافر جواده 
ف السهول الجاورة آثُر ف النباتات الحساسة هناك» فتکمشت وتلملمت کأنها ارتاعت 
من ذلك الصوت. وقال ديسفوتنين في بعض أسفاره إنه حمل سنطًا في مركبة فلاحظ أنه 
كلما وقفت المركبة ثم مشت تكمش السنط وتجمع كالحيوان إذا أجفل لصدمة أو نحوهاء 
فلما طال به السفر وتعددت تلك الصدمات أمن البغتة فبسط أوراقه ولم يعد يلمها سواء 
وقفت المركبة أو سارت. 

أما الحركة في النبات» فإنها تابعة للإحساسء كما قد رأيتء ولكن بعض النباتات 
تتحرك من تلقاء نفسها في أحوال مخصوصة. وللشمس تأثير شديد في تغيير أحوال 
النبات؛ حتى لقد يتغير منظر الحقل كله بعد شروق الشمس عما كان عليه قبل شروقها. 

ومن أكثر أنواع النبات قابلية لتلك الحركة. العشبة السماة في لغة النبات «دسمویا 
آوسیلان» 0561150 6570002( وهي نبات هندي من الفصيلة القرنية؛ عند قاعدة کل 
ورقة من آوراقه وریقتان متقابلتان مستطیلتا الشکل, فاذا أشرقت الشمس على هذا 
النبات تحرکت الوریقتان حرکة ارتجاجية تتقاربان بها وتتباعدان علی التعاقب مح 
ارتعاش نخعی شبهوه بحركة عقرب الدقائق ف الساعة. واٍذا قطعت غصتا منها ظلت 
آوراقه تتحرك بعد القطع مدة طويلة ربما بلغت بضعة آیام. ومما تتشابه به هذه الحركة 
والحركة الحيوانية آنك لذا رششت الوراق بمذوب الفیون بطلت حرکتها. 

وفي آمبرکا الشمالية نبات یسمونه «مصيدة الذباب» وقد سماه الدکتور بوسط 
«مذنبة» اسمه النباتی. 

آوراقه شراك خفية. آو هي مصائد حية تنتهي کل ورقة منها بکأس متبسطة ذات 
آهداپ حادة یصل بینها مصراع طولي. في وسط کل من هذه الکئوس ثلاث آشواك» حولها 
sad‏ تفرز عصارة سكرية. فإذا ساقت الاقدار ذبابة آو نحوها من الهوام تلتمس تلك 
العصارة ووقفت علی الورقة؛ هاجت الکأس وتکمشت وآطبقت آهدابها علیها كما يطبق 
الکتاب ولسعتها بأًشواکهاء ولذا حاولت الذبابة الفرار زادتها الکأس ضغطا حتی تخمد 
أنفاسهاء وإذا أردت فتح الکأس بیدك عنوة تمزقت ولم تنفتح» ولکنها تنفتح من تلقاء 
نفسها متی ماتت فریستها. 
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ويشاهد في کثبر من الازهار آن السداة (عضو التذکبر) والدقة (عضو التأنيث) في 
زمن اللقاح تهتزان اهتزاوّا ظاهرا. |حداهما نحو النخری لاتمام اللقاح» وقد تنعطف 
|حداهما دون الخری» وبعض الزهار الائية تطفو نهارّا علی سطح الاء فاذا جاء اللیل 
غاصت في قاع البحر للمبيت. 

وهناك أنواع أخرى من النبات تتحرك على هذا الأسلوب مع تفاوت في ذلك لو أردنا 
تفصيلها لطال بنا الكلام. 

وجملة القول أن جمهورًا من علماء الطبيعة يعتقدون أن في النبات AS yoy Lise‏ 
تختلفان عما في الحيوان بالرتبة لا بالنوع» ومن أبسط أدلتهم على ذلك أن النبات يتأثر 
بالهیجات الحيوية. كالوخز والحرق ونحوهماء كما يتأثر الحيوان» فإن بعض النباتات 
إذا وخزت زهرتها أو ورقتها بإبرة تباعدت كأنها تتجنب حمأتهاء كالنبات المسمى 
(ميمولوس) وغيره. 

أخيرًا إن البلن (وهى الغبار الدقيق» وبه يحصل التلقيح بين أعضاء الذكورة والأنوثة 
في النبات) تراه في بعض النبات مجهرًا بأجنحة أو أهداب يسبح بها على الماء أى يطير في 
الهواء لإتمام العمل الذي خُلِق له. 


(۸) تنفس النبات 
(۱-۸) ناموس عام 
التنفس صفة لازمة للأحیاء بوجه الاجمال من الحیوان والنبات. آما الحیوان فالتنفس 
ظاهر في أنواعه العلياء كالإنسان وذوات الأربع وأصناف الطير والزحافات. فان لها رات 
تشبه ما للإنسان» وتظهر حركات التنفس فيها للعيان» وهو أقل ظهورًا في الأسماك لأنها 
تتنفس برئات تختلف عن تلكء يقال لها خياشیم» وكلما نزلنا في سلم الحيوان صغرت 
آلات التنفس ی الهوام فالنقاعیات وأَخبرّا الحویصلات الحيوية. ومنها الکریات الدموية 
السابحة في السائل الدموي» وقد لاحظوا في حياة تلك الحویصلات آن بقاء‌ها یتوقف علی 
تبادل بینها وبين السائل السابحة فیه. فتمتص منه مواد وتفرز فیه غیرها ولیس ما 
تفرزه الا ما کانت قد امتصته بعد اتحاده بالوکسجین. وهو التنفس الحيواني بأبسط 
آحواله. 

أما في الطبقات العلیا من الحیوان» فان الهواء یدخل الرتة فیتحد آوکسجینه ببعض 
مواده الفاسدة. فتتحول إلى الحامض الكريونيك» وهى غاز يصعد بالزفيرء فإذا فحصت 
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النفس الصاعد من آفواه الحیوانات علی اختلاف آنواعها تحققت وجود ذك الغاز فیه, 
فتنفس الحیوان عبارة عن تناول الاوکسجین ولخراج الحامض الکرپونيك. وآما النبات 
فیتناول الحامض الكربونيك ویخرج الأوکسجین, تلك حكمة التوازن في بقاء الأحياء» ولولا 
ذلك لفسد النظام» وموضوع هنه القالة البحث في تنفس النبات بنوع خاص. 


(۲-۸) آلات التنفس ف النبات 


قلنا ٍن الانسان وذوات الربع والطیور تتنفس برئاتهاء والاْسماك بخیاشیمهاء وآما النبات 
فالات التنفس فیه آکبر مساحة وآوسع مجالاء وهي الأوراق. فرثة النبات آوراقه. 

وٍذا نظرت ی ورقة منها بالکرسکوب وجدت في سطحها آلوفا من الفوهات 
الستطيلة» ولکل منها حافة منتفخة تشبه عری آثوابنا التي تدخل فیها الٌزرار. فالهواء 
یدخل من هذه الفوهات لی تجاویف تختلف ثخانة الورقة. وهي تقابل الخلایا الهوائية 
في رئة الإنسان» وکل تجویف منها مسقوف بحویصلات مصفوفة. الواحدة بازاء الأخری. 
کالبناء الرصوص. 

ذلك هو بناء الأوراق في معظم آنواع النبات الا بعض النباتات الائية التی تنمو في 
آعماق النهر والبحیرات. فانها بالنظر لانفصالها عن الهواء آصبحت في ی هذه 
التجاویف وآصبح تنفسها بواسطة آنابیب تقابل الخیاشیم في الأسماك. 


(۲-۸) ميزانية التنفس 


يقدّرون جرم الأوكسجين الذي يمتصه الجنس البشري في السنة بنحى ١٠٠٠٠٠١‏ مليون 
متر مكعب» ويظنون أن الحيوانات الباقية تمتص أريعة أضعاف ذلك على الأقل. 

ويّخرج الإنسان من الجهة الأخرى ٠٠١‏ غرامًا من غاز الحامض الكربونيك في اليوم» 
ye Lae VO (gad‏ الكربون الصرف (الفحم)ء فإذا أغضينا عن تنفس سائر آنواع الحیوان 
كان مقدار ما يخرجه سكان القطر المصري وحدهم نحو ۰ طن من الفحم في 
السنة» وقس على ذلك ما يخرجه سائر أهل الدنياء فلا يمضي زمن حتى يتحول الهواء 
إلى حامض كريونيك سامء وينقرض الحيوان عن وجه الأرضء ولكن العناية تلافت ذلك 
بتنفس النیات. 


عجائب الخلوقات 


لأن النبات يحتاج إلى مقدار کبیر من الکربون لغذائه وتقوية آعضائه. فیتناول 
الحامض الكرپونيك من الهواء وبحله فیأخذ الكربون لنفسه ويخرج الأوكسجين إلى الهواء 
فیتم التوازن. ویظن العالم برونیار آن مقدار ما یخرجه النبات من الأوكسجين يسد ما 
یحتاج إليه الحيوان تمامًا. 


(۶-۸) اخراج الأوكسجين 


ومن آراد آن یتحقق خروج الأوکسجین من النبات تحققًا عيانيًا فعلیه بالتجربة الآتية: 

ضع عشبًا ناميًا تحت قابلة مملوءة ماء مقلوية في إناء فيه ماءء بحیث یبقی الاء 
غامرًا العشب في القابلة» وعرّضه لنور الشمس, فلا تلبث آن تری فقاقیع غاز صغيرة 
تظهر على سطوح الأوراق» ثم تصعد إلى آعلی القابلة وتدفع الاء تحتهاء ولا یزال الغاز 
یجتمع هناك حتی تمتلیع القابلة منه. وهو غاز الّوکسجین الصرف. ولکی تتأكد من ذلك 
کل ده ا bd Al Sis Vesa Sea)‏ ۱ 

على أن ذلك التحليل والتركيب لا يتم إلا في نور الشمس, ولولا هذا الکوکب العظیم 
لانقرضت الحياة عن وجه الأرض. 

فلو فرضنا تعطیل وظيفة النبات من هذا القبيل لما عاشت الأحياء بعد ذلك إلا 
زمتًا محدودًاء وإن يكن طويلًا على تقدير الموسيو دوماس الكيماويء فإنه يرى مقدار 
الأوكسجين في الأرض يكفي لتنفس حیواناتها ۸۰۰۰ du‏ وأن ٠٠٠٠١‏ سنة منها تنقضي 
قبيل أن يشعر الحيوان بنقصه. 

ويعبارة أخرى أن وزن الهواء المحيط بالأرض يعادل وزن 01٠٠٠١‏ كيلومتر مكعب 
من النحاسء وفيه ١١5٠٠٠‏ كيلومتر من الأوكسجين الصرفء فلو فرضنا سكان الأرض 
۰ نفس من البشر و ۰ من سائر الحيوان لكان مقدار ما 
یکفیهم من الوکسجین في كل قرن يساوي نحو ١١‏ كيلومترًا مكعيًا من النحاس وقد 
تقدم أن وزن الأوكسجين كله يساوي نحو ١1‏ كيلومترًا مكعبًا من النحاس» وقد تقدم أن 
وزن الأوكسجين كله يساوي ١١5٠٠١‏ كيلومترء وهو يكفي البشر ۸۳۷۵۰ سنة. 

وقد بحث بعضهم في مقدار الأوكسجين الذي يفرزه النبات في اليوم» فوجد أن زنبقة 
الماء التي تطفى على سطوح الأنهر والبحيرات إذا كانت أوراقها ١5‏ ورقة فقطء كان مقدار 
ما تنفثه من الأوكسجين في خمسة آشهر ۰۳۰ لیترا. 
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(۵-۸) التنفس الليلي 


ومن غرائب الحكمة أيضًا أن تنفس النبات في اللیل عکس تنفسه في النهار؛ لأنه يمتص 
الأوكسجين ويخرج الحامض الكريونيك كما يفعل الحيوان تماماء فإذا نمنا في غرفة 
مقفلة فيها عشرة أعشاب حية. فإن هواء الغرفة يفسد بتنفسها كما يفسد بتنفس عشرة 
أشخاص. 

لكن التنفس الليلي قليل بالنسبة إلى النهاري» بحيث لا يكاد يؤثر على التوازن بين 
تنفسي النبات والحيوان. 


(1-6) بخار الماء 


من الأمور البسيطة التي لا تخفى على أحد أن زيادة الشجر تزيد كمية المطر» ومصر 
أقرب دليل لديناء فإن الأمطار زادت فيها اليوم عما كانت عليه في الزمن القديم» والسبب 
الرئيسي في ذلك زيادة الأغراس فيها وخصوصًا الأشجارء ولكن الذين يعرفون حقيقة 
علاقة المطر بالشجر قليلون» وهو ما نحن آخذون في بسطه. 

قلنا فيما تقدم أن النبات يخرج بتنفسه أوكسجيئًاء وبرهنًا على ذلك بالأدلة الحسية 
والعقلية» ولكنه يخرج أيضًا مع الأوكسجين بخار ماءء والحيوان أيضًا ينفث هذا البخار 
مع الحامض الكربونيك في زفيره. 

وأول من قال بتصاعد بخار الماء عن النبات الأستاذ موشنبروك في ليدن» وبرهن ذلك 
بقابلة من زجاج غطى بها عشبًا ناميًا في إناء (قصرية)» وغطى تراب الإناء بغطاء محكم, 
بحيث لا ينفذ منه بخار إلى القابلة» فرأى على سطوح الأوراق قطرات من الماء هي ما 
یعبرون عنه بالندی» ورأی باطن القابلة تفشوه طبقة من البخار التکاثف, فالندی الذي 
تراه علی النبات لیس من الهواء. بل هو من البخار التصاعد عن النبات. 

فاذا تقرر تصاعد البخار عن النبات بقی علینا تعیین مقدار ما یتصاعد منه, وأبسط 
al a ESA dak‏ قشع امن هرق بوتكم هل میهافم تالا 
فلا تلبث أن ترى الأوراق آخذة بالذبول لا یتصاعد عنها من البخار» وقد جرب ذلك 
ماريوت فوجد الغصن يفقد ملعقتين صغيرتين من الماء في ساعتين» استدل على ذلك من 
خفة وزن الغصن بما يساوي وزن تينك الملعقتين. 
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عجائب الخلوقات 


ولکن هذه التجربة علی بساطتها لا تخلو من التساهل والخلل. وقد توفق الأستاذ 
كوتارد إلى امتحان ذلك في غصن بدون أن یفصله عن آمه. فاصطنع زجاجة ذات آنبوب 
یتقطر منه الاء» وأدخل في الزجاجة غصنًا من شجرة حية وأحكم السد بين فوهة الزجاجة 
وأصل الغصن, وأدخل الأنبوب في زجاجة أخرى وضبط مدخله في فوهتها؛ بحيث يمكن 
جمع قطرات الندى المجتمعة على الأوراق بدون أن يفقد منها شيء. 

ووضع كوتارد في هذه الزجاجة غصنًا من شجرة يقال لها شجرة القرانياء وزنه 
خمسة دراهم ونصفء فكان مقدار ما يقطره من الماء في اليوم أوقية وثلاثة دراهم؛ أي 
مضاعف وزنه» وقد يستغرب القارئ ذلك كما استغريه صاحب التجرية نفسه؛ ولكنه 
واقع لا شك فیه. وآغرب منه آن یتصاعد من البخار عن آوراق ريحانة واحدة آکثر مما 
یتصاعد عن رآس الانسان. 

کان في بادوا من آعمال البندقية طبیب اسمه سانکتوریوس قضی قسمّا عظيمًا من 
عمره في كفتي الیزان؛ لكي یتحقق مقدار ما یتقطر من عرقه» وقد بحث كثير من الأطباء 
في مثل ذلك بطرق مختلفة حتی تحققوا الکن آن مقدار ما یتصاعد من بخار الاء عن 
جسم الإنسان كيلوغرام واحد في اليوم. 

وأما النبات فقد امتحنوا مقدار تبخره في زهرة الشمسء فوضعوا هذا النبات في قابلة 
من رصاص وسدوها سدًّا محكمًا إلا جزءًا صغيرًا عند مغرسه؛ لكى يسقوه منه» فوجدوا 
آن ما یتصاعد عن ورقه فقط عشرون آوقية في ۲۶ ساعة. وبمقابلة هذا القدار بالنسبة 
إلى حجم هذا النبات بما یتصاعد عن جسم الانسان بالنظر ای وزنه وجدوا نسبة تبخر 
زهرة الشمس ای تبخر الانسان کنسبة ۱۷ ای واحد فتأمل! 

على أن بعض آنواع النبات ترسل بخارها ماء یقطر من آوراقها مطرّا؛ منها نبات 
اسمه «أروم» رباه الأستاذ روتشي في حديقة النبات ف آمستردام بلغ ما تقطر من آوراقه 
مقدار ما کانت تسقی به تقرییا. 

وقد يظن في الحديث مبالغة لغرابته» ولکن آغرب منه آنهم وجدوا بالامتحان التواتر 
أن الأروم هذا ینثر عن آوراقه نقطّا صغيرة في الهواء ريما بلغ عددها بضع عشرات في 
الدقيقة عن كل ورقة. 

وأغرب من هذا وذاك شجرة اكتشفوها في جزائر كناريا سموها الشجرة الباكية؛ 
يتساقط منها الماء كالمطر فيجتمع عند ساقها ويستقي منه أهل الجوار. 

وهناك نبات آخر غريب أيضًا يقال له «نبات الأباريق» أوراقه ترسل من أطرافها 
زوائد تنتهي بأقداح أسطوانية على فوهاتها أغطية تفتح وتقفل في أوقات معينة؛ في أثناء 
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متفرقات 


اللیل ینطبق الغطاء علی فم القدح فیسده سدّا محكمًا والاء یتقطر من جدرانه حتی 
يملأء فاذا طلع النهار ارتفع الغطاء وتبخر الاء المجتمع في القدح كله أى بعضه. وكثيراً 
ما كان هذا النبات وسيلة لإنقاذ أناس كادوا يموتون من العطش في الصحراء حتى إذا 
عثروا عليه استقوا من أقداحه. 
وفي غابات أميركا الجنويية نباتات أمثال هذا يستقى منه المسافرون عند الحاجة. 
وبالجملة أن تبخر الماء عن النبات ليس بالأمر الخفيف فلا غرى إذا ضاعف رطوبة 
الهواء وزاد المطر. 


(9) تنفس الحيوان 


نشرنا في الماضي فصلًا في تنفس النبات على أن نلحقه بآخر في تنفس الحيوان إتمامًا 
للفائدةء ونحن فاعلون ذلك في هذه العجالةء فنقول: 

قل من ينتبه منا إلى أهمية التنفس بالنظر إلى سائر وسائل الحياةء ويغلب في اعتقاد 
الناس عادة أن أهم حاجيات المرء لحفظ حياته» إنما هو الطعام والشراب والنوم» وقلما 
يفقه للتنفس ولو أمعن النظر لرأى للتنفس المقام الأول في حفظ الحياةء ومن أبسط الأدلة 
على ذلك أن الإنسان قد ينقطع عن الطعام والشراب أيامًا أو أسابيع» وقد يغلب النعاس 
أيامًا ويبقى حيًاء وأما التنفس فلا يقدر على مغالبته ساعة أو بعض الساعة» بل هى لا 
يستطيع حبس نفسه بضع دقائق بلا خطر على he‏ فالحيوان في حاجة إلى إخراج ما 
فسد من أنسجة جسمه أكثر من حاجته إلى إدخال ما ينوب عنها. 

وأما تغافل الناس عن حقيقة قدر التنفس فسببه أن الإنسان من فطرته إنما يقدر 
أهمية الأشياء بالنظر إلى افتقاره إليهاء وهى بعيدة عنهء اعتبر ذلك في المعاملات اليومية, 
فتری الفقیر ااصهیح الجسم قلما پری للصحة قیمةه وانما همه السعي ق تحضیل المال 
ولا يحلم إلا بالآصفر الرنان» حتى لقد يبيع شبابه في سوق الزواج لفتاة لیس فیها من 
ضروريات الزوجية إلا «الدوتة»» فإذا تزوجها وقبض المال تنقشع الغشاوة عن بصيرته» 
فيرى خطأه ويندم حين لا ينفعه الندم. 

والإنسان لا يشعر بأهمية التنفس ولا يعرف قيمة الهواء الذي يتنفسه لأنه لا يبتاعه 
ولا يشقى في سبيل الحصول عليه» بل هو مبذول Glas dal‏ بخلاف الطعام فإنه لا يناله 
إلا بالتعب وإعمال الفكرةء وقد قيل: «ما لا تتعب عليه الأيدي لا تحزن عليه القلوب.» 
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فالتنفس آهم عوامل الحیاة. والغاية منه بوجه الاجمال تطهیر الدم مما یخالطه 
من الواد الفاسدة التي تجتمع فیه آثناء الدورة الدموية. ومن القوال الأثورة آن 
«النار تطهر كل شيء»» وهي حكمة تصدق على تطهير الدم بالتنفس كما تصدق 
غ ا اا وع ان الفاغل الرکینی ق الاشعال آلاعتیازی. هی 
أركجين اليوات, lL RAN,‏ ل كما ر ع الكيجياء Lala‏ ا 
بالوکسجین. فاذا آحرق الفحم کان الاحتراق عبارة عن اتحاد الفحم بالاوکسجین. فیتکون 
من اتحادهما مادة جديدة غازية کالهواء یسمونها «الحامض الکربونيك» آو آکسید 
الکربون |ٍشارة ای تکونها من الآوکسجین والکربون وهو الفحم»" ومن نوامیس الکیمیاء 
آن الاتحاد الكيماوي پولد حرارة تختلف درجتها باختلاف شدة الألفة آو سرعة الاتحاد 
بين العناصر المركبة» فالحرارة التى تظهر عند الاشتعال تنتج عن الاتحاد بين الأوكسجين 
والکربون بسرعة فائقة حتی تضی, والتنفس آیضا عبارة عن اتحاد آوکسجین الهواء 
بکربون الواد الفاسدة بالدم» ولکنه یکون بطیثٌا فتظهر الحرارة بطيثة. وهي الحرارة 
aa ates lg)‏ تماق شتا ا ۱ 

فذا سلمنا آن الانسان یخرج غاز الحامض الكربونيك بالزفیر یخطر لنا البحث في 
مصدر هذا الحامضء وقد علمنا آن الوکسجین جاء من الهواء فمن آین آتی الکربون؟ 
والجواب على ذلك أن معظم الأنسجة الحيوانية التي تتألف منها آعضاء البدن مرکبة من 
مواد كربونية آکثر آجزائها الهیدروجین والکربون» فإذا لامس الأوكسجين ما يندثر منهاء 
فانه یتحد بالکربون ویولد غاز الحامض الكربونيك ویتحد بالهیدروجین فیولد بخار 
الاء؛ لأن الماء مركب من هذین العنصرین کما لا یخفی. 

فالحيوان يأخذ الأوكسجين من الهواء وینفث فیه الحامض الكربونيك وبخار الاء» 
ویسهل تحقق ذاك بأبسط الوسائل, آما بخار الاء فانك |ٍذا آدنیت من فمك زجاجة نظيفة 
وبحثت علیها ریت البخار یتکاثف علی سطحها ذرات صغيرة ٍذا تکاثرت بتکرار التنفس 
تجمعت نقطا ظاهرة. وآما الحامض الكريونيك فالکشف عنه صعب بالنظر لغازیته 
وشفافته فلا تراه العین» ولکننا لانعدم وسيلة للکشف dic‏ علی آهون سبیل. 

وتمهیدّا لذلك نقول ٍن حجر الطباشیر الأبیض مرکب من الحامض الكربونيك 
والکلس (الجیر) ویسمی کربونات الکلس. فٍذا صببت علیه یا من الحامض الكبريتيك 





١‏ يطلقون لفظ الفحم على الکربون تساهلا. لأن في الفحم مواد أخرى تبقى في الرماد بعد الاحتراق. 
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(زیت الزاج) حدث من الامتزاج فوران شدید وبقي من الزیج بعد تمام الفوران مادة 
بیضاء صلبة. وسبب الفوران آن الحامض الكيريتيك آشد من الحامض الکربونيك آلفة 
بالکلس؛ فیطرده ویحل محله. فیفلت هذا بحالته الغازیة وهو علة الفوران. ویتحد ذاك 
بالکلس فتتکون من اتحادهما کبریتات الکلس وهو الجص (الچبس). 

وهذا هو السبب أيضًا في فوران مزیج السدلس المألوف» فإن في إحدى مادتيه 
كربونات الصودا والمادة الأخرى حامض اللیمون. وبالامتزاجم يحل هذا الحامض محل 
الحامض الكربونيك. فیتکون لیمونات الصودا ویفلت الحامض الكرپونيك بالفوران. 

ولا يهمنا من ذلك كله إلا أن الطباشير مركب من الحامض الكربونيك والکلس؛ 
فإذا ثبت ذلك فإن علينا الكشف عن هذا الحامض في نفسنا. ضع قليلًا من ماء الكلس 
الصافي (وهى كثير في الصيدليات) في قدح وانفخ في داخله بأنبوب» فلا تمضي برهة حتى 
یتعکر الاء. ثم پرسب منه مسحوق آپیض هو مسحوق الطباشير إذا جففته وصببت 
عليه الحامض الكبريتيك آفلت الحامض الکربونيك بالفوران» وظل الجص جامدا. 

فتقرر بالامتحان آن الانسان ُخرج بالتنفس غاز الحامض الکربونيك وبخار Ul‏ 
وهي طبيعة يشترك فیها ساثر آنواع الحیوان من الدیدان الصغيرة فالهوام فالحشرات 
فذوات الفقر ای الانسان. 

وقد بالغنا في بسط الکلام تمهیدّا وإيضاحًا حتى لا يشكل فهمه على أبسط العوام. 

بقي علينا النظر في آلة التنفس واختلافها باختلاف أنواع الحيوان. 

فنقسم الكلام في ذلك إلى قسمينء نتكلم في الأول عن آلات التنفس في الحيوان» وفي 
الثاني نتكلم عنها في الإنسان. 


)١1-9(‏ آلات التنفس في الحيوان 


يظهر من استقراء البحث في آلات التنفس من الإنسان إلى أدنى رتب الحيوان أن أبسط 
تلك الآلات وأعمها «الجلد»؛ لأن الحيوانات الدنيئة تتنفس من جلودها؛ أي إنها تمتص 
الأوكسجين بواسطة مسام الجلدء فتتناول هذا الغاز وتخرج الحامض الکربونيك وبخار 
الماء. وإذا تدرجنا في مراتب الحيوان إلى ما هو أرقى من ذلك رأينا آلات التنفس تجتمع 
رويدًا رويدًا حتى تنحصر في آلة خاصة بهء هي الرئة في الإنسان وسائر ذوات الثدي 
والخياشيم في الأسماك» على أن الجلد لا يزال عمله القديم في أكثرها؛ لأن الإنسان 
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لا یتنفس بالرئتین فقطء ولكن الجلد يساعده على ذلك فیمتص الاوکسجین ویخرج 
الحامض الكربونيك وبخار الماءء وإن تكن العمدة في التنفس على الرئتين. 

وتقسم آلات التنفس في الحيوان إلى قسمين كبيرين «آلات موضعية» تحصر في موضع 
واحد» كالرئتين في الإنسان و«آلات متشعبة» تنتشر في كل أعضاء الجسد كما في الحيوانات 
الدنيا. 


(أ) آلات التنفس المتشعبة 


تنحصر هذه الآلات في مراتب الحيوانات الدنياء وأدنى أشكالها ما كان منتشرًا على سطح 
الجلد» كما ترى في بعض الديدان الرخوة التي تعيش في البحور ولا خياشيم لها ولا آلة 
أخرى للتنفسء ولكنها تتناول الأوكسجين امتصاصًا أمام الجلدء ولبعضها أهداب منتشرة 
على سطح الجلد تقوم مقام الرئة في ذوات الثدي» وقد يكون جلد بعض هذه الديدان 
صلبًا لا سبيل للهواء إليه فينوب عن مسام الجلد فيه زوائد عند الرأس أو الذنب. 

وقد تجتمع تلك الزوائد في بعض الحيوانات القشرية أسفل البطن في أنابيب متشعبة 
تمتد على طول الحيوان؛ كما ترى في بعض الأسماك ذوات الصدفء ومن الأشكال المألوفة 
ما يسميه أهل الشام «بطلینوس» ویسمیه الصریون «کندوفلی»» ومنها نوع يسمى 
«هولوتوریا» 110101712 تری آلات التنفس فیه بشکل آقنية متشعبة تشعب الشجر. 
ممتدة على طول الحیوان تنقبض جدرانها وتنبسط بحرکة دودية فتبتلع الاء وتسير به 
في تلك الأقنيةء فتمتص منه في أثناء مروره الآوکسجین ثم تدفع ما بقي من الطرف الاخر. 

ويلي الحیوانات الرخوة في سلم الحیوان من حیث آلات التنفس الهوام والحشرات؛ 
کالبعوض والفراش والخنافس ونحوها. وآلات التنفس فیها عبارة عن آنابیب رئوية 
متشعبة منتشرة في آجزاء الجسد ترافق أعضاءه في سائر الأطراف وتستطرق إلى الخارج 
بفوهات» يدخل الهواء فيهاء فتتناول آوکسجینه وتخرج الحامض الکرپونيك. 

وقس على ذلك آلات التنفس في ساثر الهوام والحشرات. 


(ب) آلات التنفس الموضعية في الحيوان 


ذكرنا في الماضى مبداً التنفس في الحيوان وآلاته المتشعبة ف الأحياء الدنياء ونحن باسطون 
الآن آلات التنفس الموضعية في الحيوانات العليا. 
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ونرید بها الجهاز التنفسي الستقل الحصور فٍ موضع واحد. کالرئتین فٍ صدر الانسان» 
وتقسم الالات التنفسية الوضعية باعتبار آشکالها ای خيشومية. وهی آلات التنفس في 


التذة الخيثة مي 


كل من يأكل السمك یعرف خیاشیمه» وهی ما يستتر أسفل جنبى رأسه من الأهداب 
الحمراء طبقات بعضها فوق بعض, وقد نشاهد فٍ الأسماك الاعتيادية. وهي تسبح فٍ 
البرك والبحیرات» وقد تکون الخیاشیم ظاهرة بارزة من جانبي الرلس بشکل ريشي هدبي, 
paints alas,‏ الظاقره قصار ملق آوالن آدوارها.. _ 

وقد یستغرب الناس لأول وهلة أن يتنفس السمك في الماء على حین آن الانسان انما 
يتنفس في الهواءء ولو مكث في الماء دقائق قليلة لمات من قلة الهواءء ولكن الخياشيم في 
الأسماك مخلوقة لاستخراج الهواء من الماء؛ لأن الماء لا يخلو من مقدار كبير من الهواء 
ذائب فیه» ناهيك بالآوکسجین الذي تفرزه النباتات البحرية في قاع البحر» فيصعد بشكل 
کریات غازية صغبرة تتناولها الأْسماك حالا. 

ولا بد من التمييز بين الأوكسجين الذي يتناوله السمك من الهواء الذائب في الماء 
وبين الأوكسجين الداخل في تركيب الماء؛ إن قد يتبادر إلى أذهان البعض أن الأوكسجين 
الذي يتناوله السمك من الماء إنما هو أوكسجين الماء نفسه؛ لأن الماء مركب من الأوكسجين 
والهيدروجين» فريما توهم بعضهم أن السمك يحل الماء فيأخذ أوكسجينه ويطلق 
الهيدروجينء والحقيقة أنه إنما يتناول أوكسجين الهواء الذائب في الماء أى ما تطلقه 
نباتات البحر بتنفسها الحامض الكرپونيك. کما فصلناه ی «تنفس النبات». 

ومن الأدلة على تنفس السمك الهواء الذائب 3 الاء آنك |ذا غلیت الاء حتی یطبر 
هواوه ثم بردته بحیث لا یمتص هواء OST‏ ووضعت فیه سمگاء فٍنه یموت LS ES‏ 
يموت الإنسان غرقًا في البحار. 

والمقدار الذي يتناوله السمك من الأوكسجين قليل بالنظر إلى الحيوانات الأخرى؛ فقد 
حسبوا مقدار ما يتناوله الإنسان من الأوكسجين ف اليوم» فإذا هو يزيد على ما تتناوله 
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سمکة صغيرة بنحو خمسین آلف ضعف. علی آن الأسماك تتفاوت في مقدار ما تحتاج إليه 
من الأوكسجين؛ فالحيات المائية (الانكليس) قد تعيش أيامًا بدون آوکسجین علی حين أن 
بعض الأسماك ذوات الخياشيم الكبيرة تموت حالما تخرج من الاء. وهناك آسماك کثيرة 
الحركة يكثر امتصاصها الأوكسجين بحيث تعلو حرارتها على حرارة الماء الذي تسبح 

وكيفية تنفس الأسماك أن الماء يدخل في أفواهها بما يشبه الازدراد وينصرف إلى 
الخياشم ثم إلى الخارج فتمتص الخياشيم هواؤه في أثناء مروره. 

وفي الأسماك كيس هوائي يسمونه «المثانة الهوائية»» وهي عبارة عن كيس غشائي 
مملوء ماء مقره التجویف البطنی خارج الغشاء البریتونی» ولد علاقة بينه وبين الأحشاء 
الطبية. جداره مرن یقبل الانضفاط والانبساط؛ بحیث siz‏ حجم الثانة آو یکیر عند 
الاقتضاء وفائدة الثانة الهوائية موازنة الثقل النوعي للسمكة بالنظر ای الاء الذي نسج 
فيه» فإذا كانت عند سطح الماء وأرادت الغوص إلى اسوك ضغطت على تلك المثانة تصغر 
لانضغاط الغاز فيها ويزيد ثقلها النوعي» فيزيد به ثقل السمكة فتغوصء وبعكس ذلك 
إذا كانت في القاع وأرادت الصعود إلى lai‏ فإنها تخفف الضغط عن المثانة فتفتح 
ويقل ثقلها النوعي فتخف السمكة فتعوم. 

وأما الغاز المذكور فتفرزه المثانة من حجمها الداخلي وأكثره من النتروجين» يمازجه 
شيء من الأوكسجين والحامض الكربونيك وأشكال المثانة الهوائية تختلف باختلاف أنواع 
السمك. فقد تكون غرفة واحدة مؤلفة من غرفتين فأكثرء وتسهل مشاهدتها في أنواع 
السمك الاعتيادية إذا فتح جوفها. 


التنفس الرئوي 


هو أرقى وسائل التنفسء ويتم برئات هوائية مثل رئة الإنسان (الفشة الحمرة)ء ويشمل 
التنفس الرئوي أرقى أنواع الحيوان من ذوات الثدي والطيور. 

والرئة في أبسط أحوالها وأدنى رتبها تشاهد في بعض الحیوانات الرخوة. وهي فيها 
آقنية هوائية مستقرة في نسیج وعائي يشبه شبكة العنکبوت» وتكون أرقى من ذلك في 
الضفادع. فانها عبارة عن وعائین یفصل کل منهما حواجز تتکون منها آخلية. وهي B‏ 
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مثبت وآمثالها کیس مستطیل موّلف من خلیات عدیدة. وف السلحفاة کیس مزدوج. آما 
في ذوات الثدي والطيورء فالرثة عضو اسفنجي, كما ترى في رئات الضأن والبقر. 


(۱۰) تنفس الطیور 


للرئة في الطيور صفات خاصة تمتاز بها عن الرئة في ذوات الثدي» بما یوافق آمزجة الطیر 
لما يحتاج إليه من الطيران ونحوه مما يستدعي صحه البدن» وهي فيه على الإجمال جسمان 
إسفنجيان موضوعان في الصدر يتصل ظهراهما من الأضلاع الظهرية» ويتصلان بالفم 
بقصبة غضروفية يدخل الهواء منهاء فالقصبة تتشعب عند اتصالها بالركتين إلى شعبتين 
تخترق كل منهما واحدة من الرئتين» وتتحول مادتها الغضروفية حال دخولها في الرئة 
إلى مادة صفافية» وتخترق الرئة وتصغر وتضیق حتی تبرز من الطرف الخلفي للرئة 
وهناك تنفتح بشکل کیس پستقر في التجویف البطني, فيكون هذا الكيس مستطرقًا إلى 
الهواء الخارجي بأنبوبة صفافية تخترق الرثة؛ حتی تخرج منها في آعلی الصدر. ویتکون 
فن ا اوه لقح اة رة اقا ها 

وتتشعب الأنبوبة المذكورةء وهي داخل الرئة ای شعب آنبوبية تذهب عرضًا وطولا 
على سطح الرئة. وتنفتح هناك بشکل آکیاس هوائية آخری» وهی ستة؛ آربعة صدرية؛ 
اثنان إلى كل جانب؛ أحدهما أمامي والآخر خلفي, ومقرها جميعًا التجويف الصدري, 
tenet a Wau Peace Alga Ll,‏ دماقن وای د قر a HN Nags‏ 
برفیقه الترقوي من الجانب الآخر فیصیران کیشا واحدّا. فتكون الأكياس الهوائية في 
الطیور تسعة اثنان علیان وآربعة صدرية وائنان دماغیان وواحد ترقوي. 

وهناك آنابیب هوائية تتشعب من الرثة ولا تنتهي بالأکیاس, ولکنها تسیر علی ظاهر 
الرئة من کل جانب. وتتفرع منها فروع تتشعب ای فروع آصغر منهاء وهکذا علی التوالي 
تنتهي dds dads Gall J)‏ وفي أكثر آنواع الطیور تتشعب من هذه الأنابيب شعب 
تخترق العظام في الجناحين والساقينء وشعب آخری تنتهي بأکیاس دقيقة تحت الجلد. 
والحكمة في ذلك مساعدة الطير على الطيران لأنه إذا تنفس ملا الهواء کل آعضائه» فیخف 
ثقله النوعى ويسهل عليه التحليق في الجوء وإذا كان محلقًا وأراد النزول أرسل نفسه 
فيثقل وزنه فینزل. وما أشبه هذه الأكياس بالمثانة الهوائية في الأسماك! ولكن السباحة في 
الهواء أصعب من السباحة في الماء؛ ولذلك كانت الأكياس الهوائية في الطيور أكثر منها في 
الأسماك. 


عجائب الخلوقات 


(۱۱) تنفس الانسان 


بقي علینا بعد الفراغ من تنفس الطيور أن ننظر في تنفس ذوات الثدي» ومنها الانسان 
والاشية وذوات الحافر. کالفرس والحمار وغیرهاء ولکننا نظرّا ای تشابه مبداً التنفس 
وآلاته فیها کلها اکتفینا بالکلام عن تنفس الانسان. 

والرئة في الإنسان تشبه رئة الضأنء وهما رتتان موضوعتان في الصدر بینهما القلب» 
فإن الرئتين فيه مشدودتان إلى الجانبين بصنابير لكي يظهر القلب بينهما وفوقه القصبة 
وشعبتاها. ۱ 

وقد ذكرنا في صدر هذه القالة الفاتدة من التنفس من حیث تطهير الدم وغبره بوجه 
الإجمال مما لا يدعو المقام إلى أسهب منهء ونحن عامدون في ختام القول عن التنفس إلى 
النظر في بناء الرئة وكيفية حصول التنفس بها. 

وإذا نظرت إلى الرئة في صدر ماعز أو ضأن رأيتها عبارة عن جسم إسفنجي محمر 
بالدم» وهما رئتان واحدة إلى كل من جانبي الصدر يتصلان نحو منتصفهما بفرعي 
القصبة» فيتكون من الفرعين أنبوب غضروفي مستطيل هو القصبة وتنتهي في الحلق. 

خذ إحدى الرتتين وانظر في ظاهرها؛ فتراها مؤلفة من فصوص أو فصيصات:ء ولو 
نظرت في بنائها بالتشريح لتبين لك أن القصبة قبل وصولها إلى الرئتين تنقسم إلى نصفين 
تسیر كل منهما إلى إحدى الركتين» ثم تنقسم كل شعبة إلى شعبتين وتنقسم كل من 
الرئتين إلى اثنتين أخريين والفروع وفروعها GAS‏ نسيج الرئة من كل ناحية بدون 
أن تستطرق بعضها إلى بعضء وهو ما يعبر عنه بالشعب الرئوية» ويكون بناء الشعبة 
في أول دخولها غضروفيًا يشبه العظم وكلما تشعب رق ولان حتى تنتهي في الشعب 
الدقيقة. ولم يبق فيها إلا غشاء متين مرن فيه ألياف عضلية دقيقة تنتشر عليها الأوعية 
الشعرية بشكل شبكة كثيرة الاندماج» وتنتهی آطراف الشعب الدقيقة بخلایا دقيقة یقال 
لها الخلايا الهوائية ومن ذلك تسمية تلك الشعب بالمسالك بين الخلايا الهوائية. 

ولا بِدَّ من إمعان النظر هنا لفهم معنى تطهر الدم» وكيف يحصل التبادل بين الدم 
والهواءء فيأخذ الأوكسجين وينفث الحامض الكربونيك. 

لما يعود الدم من أطراف الجسد بواسطة الأوردة يصب في الأذين اليمنى من القلب 
ويسير منه إلى البطين الأيمن» وينشأ من البطين المذكور شريان كبير يقال له الشريان 
الرئوي يسير إلى الرئتينء ويتفرع فيهما كما تتفرع شعب القصبة فتنتهي الشعب 
بالأنابيب والأخلية الهوائية وتنتهي الشرايين بالشبكة الشعرية التي تقدم ذكرها. 
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فاذا دخل الهواء ف السالك الهوائية وانتهی ای الخلایا الهوائية؛ لا یکون بینه وببن 
الدم في الاوعية الشعرية الا غشاء الخلایا الهوائية وطبقة من الابیئیلیوم لطيفة. تبطن 
تلك الخلايا فیمتص الدم آوکسجین الهواء وینفث فیه الحامض الكربونيك بقوة حيوية لا 
تدرکها عقولنا. 

وللتنفس حرکتان؛ |حداهما لادخال الهواء وهي الشهیق, والثانية لاخراجه وهي 
الزفیر. وهما عبارة عن تمدد التجویف الصدري وانقباضه. وسبب هاتین الحرکتین 
انقباض الحجاب الحاجز وانبساطه - وهو عضلة منبسطة فاصلة بین الصدر والبطن - 
وحركة العضلات الصدرية والعضلات بین الأأضلاع وغیر ذلك مما لا محل لتفصیله الکن. 


۷۷ 


